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عميدة الى بحر ام عل 
اعت‌داد 


ال اسب كرسي 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


Ua 


الاشعارات 


4 
البیان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي ۳ و( 


الفهرس 


(المقدمة الأولى): الدّين ما بين عمل واعتقاد a‏ 
تنبيه: الاعتقاد عند آهل السنة قطعي وغلبة ظن O‏ 
(المقدمة الثانية): يجب فهم الاعتقاد بفهم السلف E‏ 
(المقدمة الثالثة): المسائل المُختلّف فيها نوعان EE GSES‏ 
المسائل العقديّة مُجمعٌ عليها إلا نزرًا قليلاء وأمثلة على ذلك e‏ 
(المقدمة الرابعة): الطوائف في صفات الله في الجملة أربع a‏ 
تنبيه: محاولة جعل التفويض مذهبًا للسلف ا 00000 


(المقدمة الخامسة): الموولة لا يُثبتون المعنى المطابق VTech‏ 


بداءة التعليق على المتن 0 


أهل الحديث يُراد بهم أحد أمرين 0000000000 
بسب إلى الله تعالى ثلاثة آقسام 0 


للصفات تقسيمات باعتبارات اسه مح و لو ام ل اس ل ا و که 


الصفات الخبريّة تطلق ويراد بها آحد معنیین مط دب و ووو ما و و esses‏ 


كل صفة فعليّة قديمة النوع حادثة الآحاد 110111 
إثبات صفة المُماسّة لله تعالى اج ونه ون وار اانا و ا 
الاستواء ومعانيه في اللغة 0 0 0 510770 
ظاهر عبارة الاسماعيلي عدم إثبات الحکمة ۳ 
فائدة: المشيئة إذا أطلقث يُراد بها الإرادة الكونية 56 


الارادة الشرعية مُرادة لذاتهاء والكونية لغيرها اه 
معنی قوله ل : (والشر ليس إليك) o‏ 
بين الإرادة الكونية والشرعية عموم وخصوص وجهي 


من آثبت الارادة الكونية فحسب نفى الحكمة e,‏ 
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dea aaa lend Soa Ea eet إثبات الكلام لله سبحانه‎ 


ما سبب الحملة الضروس على من يقول بأنَّ كلام الله مخلوق؟ 00 


مناقشة الأشاعرة في استدلالهم ببيت الأخطل ys‏ 
حقيقة قول الأشاعرة أنه قول الحهمية 0 


التفریق بين التعامل بالعدل والفضل 0 


عبارة (الفقیر إلى اللّه) اشتهر بها الصوفية تک( 
صفة النزول لله تعالى عاك وان و رن ل اق SAN‏ 


عناية السلف بصفة النزول 0 000 


اختلاف أهل السنة في خلو العرش ب ل ا 0 


لم يصح عن مالك أنَّ النزول هو نزول الرحمة 6 ASS‏ 


210000000 
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الرد على شبهة تتعلق بصفة النزول 1 E‏ 
صفة العلو لا تنفك عن الله تعالى 0 
أدلة رؤية الله تعالى 8 5 
هل المسلمون والکفار يرون اللّه؟ E‏ 
الخلاف في رؤية النبي ية لله في المعراج 0 
لا أحد يمكن أن يرى الله في الحياة الدنيا Ok‏ 1 000000 
أجمع آهل السنة أنَّ الله ری في المنام» ولكن o‏ 
حدیث: (رآیت ربّي في صورة شاب آمرد) ESEN ESSE‏ 
حديث: (فأتى على غير الصورة التي كانوا يعرفونها) 5 
الطوائف التي ضلّت في باب الإيمان 1 E‏ 
إذا أطلق السلف المرجتة فيريدون مر جئة الفقهاء E‏ 
ضابط الخارجی ا 
الخوارج القعدية ۱ 
المسألة التي غلا فيها الخوارج ۱ 
ليس كل من خرج يكون خارجيًا ماس و ١‏ 
Vessels‏ 


الصفات المذكورة في الخوارج ليست مطردة 557 


الخلاف في كفر تارك الصلاة goy‏ ”23# 
بطلان جعل من لم يُكفر تارك الصلاة مرجنًا 0000 
آقوال العلماء في التفریق بين الاسلام والایمان ی 
لا مدخل للعقول في الایمان بالمغیبات O‏ 
المجاز لا يدخل في الأمور الغيبية 1 


ترتیب آعمال یوم القيامة 1 


الصحابة أفضل الأمة فردًا وجنسًا ل 0 
قد يوجد عند غير الصحابة أعمال ليست عند الصحابة 0 


الإمساك عما جرى بين الصحابة 17 | |0000ا|ز000 0 |[ |[ [|[|[|[|[ؤزؤز[ [أ[ 20 
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عدالة الصحابة N O‏ 
الدعاء لول الأمر ۱ 
طريقة تولية الحاكم في الشريعة E‏ 
مسائل تتعلق بالولاية ع ل ا ا 
الفاسق لا يبايّع بالإجماع E‏ 
لا يجوز الخروج على الحاكم 9 12# 
لا يجوز انتقاص ولي الأمر ولا سبه E E O A‏ 
يقة مناصحة ولي الأمر Si E‏ 1[ 000 
مناقشة بعض الآثار في جواز الكلام في الحكام 111[ 1 00011 
القتال في الفتنة o‏ 111[ 1[ 000 
متى تكون البلاد بلاد كفر أو إسلام ا 10000001 
ضلَّ في إدخال العمل الصالحة الجنة طائفتان 00000000 
الرد على قول القدريّة أنَّ الرزق لا يُطلق إلا على الحلال 00000000000 
السحر والسحرة aad‏ وه موی و اف اس موی ۱۳ ۲ 
الغيبة من الكبائر ا ل ا ۱۳ 
افتراق الأمة 000001011 


البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي 2 0 


محاولة ابن عساكر جعل أبى بكر الاسماعیلی أشعريًا ED‏ 


فهرس المراجع والمصادر أ ا هر aN‏ ۱۳۳ 


معله مات 
إى) 4 - 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


۲ 3 ۱ 
البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي A:‏ 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... آما بعد: 

فهذه تعليقات علمية مختصرة على كتاب: (اعتقاد أهل السنة) لأبى بكر 
الاسماعیلی» وأصلها دورة علمية» وفرّغت» فراجعتها وزدت عليها وعدلت» 
وقد أسميتها: 

(البيان التأصيلى شرح عفيدة أبى بكر الإسماعيلى) 

أسأل الله بكرمه وجوده أن يتقبله وأن يجعله سبیلا لرضاه. 

فيا لله ما أعظم حظ من يتقبل الله منه. 

اللهم رحماك وجودك وكرمك 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


د. عبد العزيز بن ريس الریس 
المشرف على موقع الإسلام العتيق 
http: / /islamancient.com‏ 


«۱ ۶ ۳۲ ۷ 
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با ما ۳ با 
۱۲ ا sd‏ 
2 اپ 0 8 
ماس ی تام کا 


آما بعد: 


فهذا المتن في اعتقاد آهل السنة والجماعت وقد قزر فيه المصنف مباحث 
مفيدة وذكرٌ مسائل مهمة في معتقد آهل السنة» وقبل البدء بالتعلیق على هذا المتن 


ا 
المبارك أَقدَّمُ بمقدماتٍ: 


المقدمة الأولى: الدين ما بين عمل واعتقادء والاعتقاد هو الأصل والعمل 
ناب له روی البخاري الا ومسلم ا ع آيي عبد الله التعمان بن کے ا 
النبی اد قال: «ألا وان في الحسد مضغة إذا صلخت صَلَحَ الحسد 5 واذا 
فقت فد لیرد کلم ألا وهي القلب». 


وروی معمر بن راشد 9( باسناده عن أبى هريرة ناكف أنه قال: القلب هو 


الملك والأعضاء جنوده» فإذا صلح الملك صلحت جنوده". 


۳7 
7 
3 س 
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> ویکون غلَبّة ظنّ» روی الامام مسلم ‏ عن ابن عمر عن عمر وت في 
حديث جبریل الطويل المعروف» الذي سأل فيه عن الإسلام والإيمان 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۰) رقم: (0۲). 


(۲) صحیح مسلم (۵/ ۵۰) رقم: (۱۵۹۹). 
(۲) جامع معمر بن راشد (۲۲۱/۱۱) برقم (۲۰۳۷۵). 


۲ 1 3 ۱ 
البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي A:‏ 


والاحسان قال النبي 4 في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم آمر 
دينكم»» فالکل دين» وقد ثبت في الصحيحين ١‏ '؟ عن ابن مسعود ينه أن النبيّ 
ية لما ذكر الصلاة والنسيان في الصلاة قال: «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب. فليتم عليه» وهذا من باب غلبّة الظن» فإذن غلبّة الظن مقبولة في الدين 
ولا فرق بين العقائد والأمور العملیق فكلها دين وكلها واحد» وهذا كله خلافًا 
للمتكلمين» فإنهم حصروا الاعتقاد في اليقينيات» ذكر هذا عنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية!' رجفا لذلك يُعرّفون الاعتقاد بقولهم: حكم الذهن الجازم فان طابق 
ل أي لابد أن يكون ب يقينياء وهذا التعريف أصله من 
المتكلمين ثم سرى إلى بعذ بعض أهل السنة» ففي كتب الاعتقاد يُعرف الاعتقاد بأنه 
حکم الذهن الجازم ومذا فيه نظر؛ لآن معناه آلا ل ق الاعتقاد الا ما کان 
یقییّ وهذا خلاف معتقد أهل السنة» ویندرج تحت هذا أمورء منها: 
ألا قبل خبر ال حاد؛ لأنَّ خبر الا حاد لا يُفيد اليقين عند جماهیر أهل العلم ما لم 
تحتف به القرائن» فلذلك حاولوا أن یجعلوا الاعتقاد محصورا في البقینیات. 


فان قیل: بماذا يُعرّف الاعتقاد عند أهل السنة؟ 


فيقال: الاعتقاد ما دانَ القلبٌ به» والذي يدين القلب به قد یکون يقينا وقد 


ضضم 


کون ما ال فا ماو الق ةفر لا 


(۱) صحیح البخاري (۸۹/۱) رقم (۰)8۰۱ وصحیح مسلم (۲/ ۸6) رقم (۵۷۲). 
(۲) الاستقامة (۱/ 6 ۵). وجواب الاعتراضات المصرية (ص ۰۲۳ ۰۲ ۵۰). 


IN: 
8 3 2 پا‎ 
۲ ا البیان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي‎ 
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المقدمة الثانية: يجب أن يُفهم الاعتقاد على فهم سلف هذه الأمة» فيجب 
في الدين كله أن يُضبط بفهم سلف هذه الأمة» وقد تكاثرت الأدلة في بيان ذلك 
ومن ذلك قوله تعالى: ومن يُشَاقِقٍ الرسُولَ من بَعْد ما تین له الْهُدَى وبع یر 
سبيل الْمُؤْمِِينَ نله ما ول وَنضْلِهِ جهن وَسَاءث مَصِيرًا4 [النساء: ۱۱0] وقال 
سبحانه: قان آمنوا بهشل ما منم به قَقَدْ اهْتَدَواگه [البقرة: ۱۳۷] وقال سبحانه: 
لوَالسَابقُونَ الْأَوَلُونَ من الْمَُاجِرِينَ والنصار وَالَذِينَ انبَعُوهُم بإِحْسَانٍ رضي 
اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ هم جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خالدین فيها بدا لاک 
الْمَوْرُ لیم 46 [التوبة: ۱۰۰]. 
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قال الامام آحمد في آول (أصول السنة) (0: "أصول السنة عندنا -آي عند 
آهل السنة- ما كان عليه الصحابة ". وروی الآجري ‏ عن الأوزاعي أنه قال: 
"عليك بآثار السلف وان رفضك الناسء وإِيّاك وآراء الرجال وان زخرفوه لك 
بالقول" وهذا هو صمام الامان لدين آهل السنة سواء في العقيدة أو الفقه فانه إذا 
صح الخبر قد لا يُنازعك المخالفون في ذلك لکنهم ینازعونك في فهمب ولا 
یمکن أن يُقطع الطریق عليهم الا أن يُضبط الفهم بفهم السلف» وإذا لم يُضبط 
الفهم بفهم السلف فلكلٌ أحد أن يفهم بما شاء فيُحرّفون الدين ويُغيرونه. 


المقدمة الثالثة: المسائل المختلف فيها نوعان: 


النوع الأول: مسائل يسوغ الخلاف فيهاء وتسمى بالمسائل الاجتهادية. 


(۱) أصول السنة للإمام أحمد (ص .)١5‏ 


(۲) الشريعة للآجري (۱ / 440) رقم: (۱۲۷). 


NA 2‏ 
5 البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي هو 
0 


النوع الثانی: مسائل لا یسوغ الخلاف فيهاء وتسمى بالمسائل الخلافية. 


والضابط في التفريق بينهما: أن المسائل الخلافية مسبوقة بإجماع قدیم» 
فمن خالّف بعد ذلك فهو محجوحٌ بالاجماع بخلاف المسائل الاجتهادية فليس 
فيها إجماع» وإنما فيها قولان أو أكثر وهذه الأقوال معتبرة» وقد ذكر هذين 
القسمين ابن تيمية مه في كتابه (بيان الدليل على بطلان التحليل) ۱ ونقله ابن 
مفلح في كتابه (الآداب الشرعية) "» وآشار لهذا ابن القيم في كتابه (أعلام 
الموقعين) ۲۱ وأبو المظفر السمعاني في كتابه (القواطع) () والنووي في شرحه 
على مسلم(" وذكر أئمة الدعوة() في شرح باب: (من أطاع العلماء والأمراء في 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله). وكذلك 
ف (الفوز السنية) ۱ 


والمسائل العقدية كلها مُجمعٌ عليها إلا نزرًا قليلاء وقد آوصلها شيخنا ابن 


عثيمين رثات إلى أكثر من عشر مسائل في شرحه على (السفارينية) 6 والمسائل 


(۱) بیان الدليل على بطلان التحليل (5/ ۲۸). 

(۲) الآداب الشرعية (۱ / .)١59‏ 

(۳) أعلام الموقعين (5 / ۲۳۱) وما بعده» و(۲۸/۵). 

(4) قواطع الأدلة في الأصول (۲ / ۳۲). 

(۵) شرح النووي على مسلم (7 / ۲۳). 

(5) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص 7”/5). 

(۷) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (5 / ۸) (5 / ۰۱۰۱-۹۹( / ١۳۹)ء‏ ومجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية - (۱/ 44) من كلام العلامة عبد الله ابن شيخ الإسلام. 


(۸) شرح العقيدة السفارينية (ص ۳۰۱۹-۳۰۷). 


و البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي 3 
او 


المختلف فیها في العقيدة قليلة بالنسبة للمسائل المجمع علیهاء بل هي لا شي- 
بالنسبة إليها. 


ثم هذا الخلاف إذا دقن فيه فان جملةً منه فيه إجماعٌ قديم» لكن الخلاف 
حصل بعد وهذا مبحث دقيق وحبذا لو أنَّ طالب علم أفرد بحتا أو شيا في هذا 
وهي المسائل العقدية التي فيها إجماعٌ قديم ثم حصل خلاف بعد ذلك ولها 
أمثلة منها: 


المثال الأول: نقل جمعٌ من أهل العلم خلاف الصحابة في رؤية النبي كلل 
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لربه في قصة المعراج» فذهب طائفة منهم كابن عباس ن إلى أنه رأى ربه؛ 


وذهب طائفة كعائشة!" وأبي ذر"" زتعت إلى أنه لم ير ربه» وقد حقّق هذه 
المسألة الدارمي یل في رده على الجهمية وبيّن أن الصحابة غير مختلفين» 
ون مو قال پاش ی وه اراد لرا واد ومن قال لم ير ربه آراد بعينه» فإذن 
ليس بينهم خلاف» ونقل ابن تيمية كلام الدارمي وأقرّه كما في (مجموع الفتاوى) 
7 و(بيان تلبيس الجهمية) ‏ وابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية) (") 
وابن أبي العز الحنفي في شرحه على (الطحاوية) (. 


(۱) سنن الترمذي (۵ / )7١7‏ رقم: (۳۲۷۹ والسنة لابن أبي عاصم ١(‏ / ۱۸۹ - ۱۹۱) رقم: 
5717654655٠ ,570(‏ ) من طرق عن ابن عباس. 

(۲) صحیح مسلم (۱ / ۰ رقم: (۱۷۷). 

(۳) صحیح مسلم (۱ / ۱ رقم:(۱۷۸). 

(5) الرد على الجهمية للدارمي (ص ۰)۱۲۲-۱۲۱ ونقض الدارمي على المريسي (ص ۲۸۷). 


(5) مجموع الفتاوی (5 / ۵۰۷). 


4 
0 5 | ام 
البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي A:‏ 
۱ ۱ زر 


فهذه المسألة يُظن أنَّ فيها خلامًا والواقع أنه لا حلاف فيهاء فاذا تبيّن أنه 
ليس بين الصحابة خلاف فبعد ذلك قد حصل بين العلماء خلاف. والواقع أنهم 
محجوجون بإجماع سابق. 

المثال الثانی: إذا نز ربنا سبحانه وتعالی في الثلث الأخير من الليل» فقد 
تنازع العلماء في خلو العرش على آقوال ثلائة: 


القول الأول: یخلو العرش» وقد قرّره عبد الرحمن بن منده. 
القول الثاني: لا یخلو العرش» وذکره نعیم بن حماد الخزاعي» والامام 


آحمد وابن معین» وإسحاق بن راهویه وجماعة. 

القول الثالث: التوقف» وهو قول عبد الغني المقدسي. 

ذکر هذه الأقوال الثلاثة ابن تيمية یله في شرح حدیث النزول ۱ وقد آفاد 
ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوی) ۱ وکما في (شرح حدیث النزول) أن الأولين 
مخمعون:غلی أن المرش ل ا إذن هذه السا فا لاب عفد اکن 
الا جماع منعقد على خلاف ذلك. 


(1) بیان تلبیس الجهمية (۷/ ۱۵۷). 

(۷) اجتماع الجیوش الاسلامية (ص ۲۲). 

(۸) شرح الطحاوية لابن آبي العز الحنفي (۱/ ۲۲۲). 

(۱) شرح حدیث النزول (ص ۰4۳ 4 ۰9 1۵ )۰ ومجموع الفتاوی (۵/ ۰۱۳۲-۱۳۱ (۵/ ۳۷۵). 
(۲) مجموع الفتاوی (۵/ ۳۷۵). 


(۳) شرح حدیث النزول (ص KCTS‏ 
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المثال الثالث: آجمع آهل السنة على أنَّ الصحابة أفضل هذه الأمة جنّاه 
وحصل خلاف بين أهل السنة في آفراد الصحابة» وهل كل فرد من الصحابة أفضل 
ممن بعده؟ وقد ذكر ابن تيمية رنه كما في (مجموع الفتاوى) ‏ الا جماع القديم 
علی أن الصحابة آفضل هذه الأمة ف وة ران الخلاف نی هذه المسائل 
خلافٌ بعد إجماع سابق» ومما استدلٌ به ابن تيمية ما روی الامام أحمد ا “عن ابن 
مسعود ره (أنَّ الله الم على قلوب العباد فرأى خيرها قلب محمد ڳلا 
فاصطفاه لرسالته» ثم نظر في قلوب العباد فرأى خيرها قلوب أصحاب محمد 37 
فاصطفاهم لصحبته). فدل هذا على أنَّ الصحابة أفضل الأمة فردًا وجنسًا. 

والأمثلة على ذلك تطول وتحتاج إلى تحقيق ونظر وهي مفيدة للغاية 
ويحتاج إليها طالب العلم وإنما أردت الاشارة لمثل هذا. 

المقدمة الرابعة: الطوائف في صفات الله من حيث الجملة أربع طوائف: 

الطائفة الأولى: زعمت أن صفات الله كصفاتناء وهؤلاء هم الممثلة 
والمجسمة والمشبهة. فيثبتون المعنى للصفة ود يثبتون الكيفية لكنهم يقولون 
كيفيتها ككيفيتناء قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبّه الله بخلقه فقد كفر " 


وهذا يوجد في بعض الرافضة ثم بعد ذلك انحرف مذهب الرافضة وانتقل من 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۳١۷‏ 
(۲) مسند آحمد (5/ )۸٤‏ رقم: (۳۲۰۰) وإسناده حسن. 


(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاتي (۳/ ۵۸۷) رقم: .)4۳١(‏ 
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التشبيه والتجسيم إلى مذهب المعتزلة في الصفات. كما أفاده ابن تيمية یمان في 
كتابه (شرح الاصفهانية) (") 

الطائفة الثانية: فرت للصفة معنی وکيفية و يي الكيفية لکن نجهلهاء أنا 
المعنی فتثبته بالرجوع إلى المتبادر وما يدل عليه السابق واللاحق في لغة العرب» 
وهذا مذهب آهل السنة» لذلك قال الامام مالك: "الاستواء معلوم والکیف 
محهول (". 


الطائفة الثالثة: تثبت‌للصفة المعنی والكيفية» ونجهل الكيفيةه 
المعنی بلغة العرب غير المتبادر» بل بمعنی بعيد» وهولاء هم المژولة وقالوا في 
قوله تعالی: بل یداه مبْسو صان [المائدة: 54] اليدان في الأصل هي اليد الحقيقية 
a‏ 
والقدرة وهو معنى بعید. والمؤولة منهم الجهمية والمعتزلة والماتريدية 


والأشاعرة. 


الطائفة الرابعة: ثبت المعنى والكيفية مع الجهل بالمعنى والكيفية» وهؤلاء 
هم المفوضة وهؤلاء يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية من ن شر الطوائف في 
هذا الباب» فتقول لهم: #الرَّحْمْنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى» [طه:6۰؟ يقولون: نعم 
استوی» وتسألهم: هل تثبت تثبت السمع والبصر والعلو لله؟ يقول: نعم» لكن لا معنى 


.)١١١ شرح العقيدة الأصفهانية (ص‎ )١( 
الأسماء والصفات - البيهقي (۲/ ۳۰۲-۳۰۵) برقم 8717)» والاعتقاد للبيهقي (ص ۱۱۰ وشرح‎ )۲( 
.)۱۳۹ برقم (2575» والذهبي في: العلو للعلي الغفار (ص‎ )5 5١ /۳( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
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لهاء قال ابن تيمية في (الحمویة) : جعلوها کحروف المعجم لا معنی لها. 
ومذهب المفوضة ینخدع به کثیرون ویظنونه مذهب آهل السنة؛ لانبم يُثبتون 
الاستواء والعلو وغیر ذلك لکنهم فقون آلفاظّا جوفاء لا معنی لها ویسمون 
بالمفوضة. ورد علیهم شيخ الاسلام ابن تيمية (درء تعارض العقل والنقل) (© 
و(التدمرية) ‏ و(الحمویة) () وني غیرها من کنبه(" ورد عليهم ابن القیم في 
(الصواعق المرسلة) () وهولاء المفوضة يُسمون بأهل التجهيل» سماهم بذلك 
ابن تيمية في (الحموية) 4۱ وسماهم ابن القیم ب(اللا آدریة) وهي تطلق على 
طائفتين: على آهل السفسطة(" وآطلقها ابن القيم على المفوضة في کتابه 
(الصواعق المرسلة) (). 


هذه مذاهب الناس في الصفات من حيث الجملة. 


تنبيه: يُحاول المفوضة جاهدين أن يجعلوا التفويض مذهب السلف. 
والأشاعرة ما بين التفويض والتأويل» ويقولون: إن سلكت فاسلك مسلك 


(۱) الفتوى الحموية الكبرى (ص ۰)۲۸۵ والصواعق المرسلة /١(‏ ۱(۰)۲۰۱ / 71۷ ۵). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۰۵/۱). 

(۳) التدمرية (ص ۰)۱۱-۱۱۳ وقد رد علیهم ضمن القاعدة الخامسة (ص۹۸). 

.)۲۸۵ الفتوی الحموية (ص‎ )٤( 

(0) نقض المنطق (ص ۹۸). 

(7) الصواعق المرسلة (۱/ ۰۲۰۱ ۵7۷). 

(۷) الفتوی الحموية (ص ۲۸۵). وابن القیم في الصواعق المرسلة (۲۰۱/۱). 

(۸) منهاج السنة (۲۳۱/۱). 

(9) الصواعق المرسلة (۱/ ۱۷ ۵). 
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التفویض وهو مذهب السلف وهو أسلم» أو مذهب التحقیق وهو مذهب الخلف 
وهو أعلم وأحكم. فیحاول الاشاعرة أن ینسبوا التفویض إلى السلف. والرد 
علیهم بأقوال السلف آنفسهم ومنها ما سبق مما روی البيهقي ( وغیره ( أن 
الامام مالکا قال: "الاستواء معلوم والکیف مجهول " وثبت مثله عن ربيعة الرأي 
وقد رواه البيهقي 7 فصرّحوا بان الاستواء معلوم وهذا يناقض مذهب 
المفوضة» وروی اللالكائي () وغیره عن الاوزاعي أنه روی عن مکحول 
والزهري أنهما قالوا في أحاديث الصفات: آمروها كما جاءعت. فدل على أنها 


جاءت بمعنی» وهذا رد على المفوضة» وروی اللالكائي 7 وغیره عن الولید بن 


(۱) الأسماء والصفات - البيهقي (۲/ ۳۰۱-۳۰۵) رقم: (۸۱۷). 

(۲) «شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» (۳/ )55١‏ رقم: 116 و«الرد على الجهمية 
للدارمي» (ص٦٦)‏ رقم: ( ۰ و«عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» (ص ۰۱۸۰ و«حلية 
الأولياء» (5/ ۳۲۵) و(٩/‏ ۱ و«إثبات صفة العلو - ابن قدامة» (ص۱۷۲) رقم: «۰»۸۸ 
و«سير آعلام النبلاء» (۸/ ۱۰۰)» و«العلو للعلي الغفار» (ص۱۳۹) رقم: ۳۷۸۸ ثم قال الذهبي: 
"هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول آهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء 
لا نعقلهاء بل نجهلها وآن استواءه معلوم كما آخبر ني کتابه وأنه كما یلیق به لا نعمق ولا نتحذلق ولا 
نخوض في لوازم ذلك نفیا ولا ثباتا بل نسکت ونقف كما وقف السلف ونعلم أنه لو كان له تأویل 
لبادر إلى بیانه الصحابة والتابعون ولما وسعهم إقراره وإمراره والسکوت عنه ونعلم يقينا مع ذلك أن 
الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا ". 

(۳) الأسماء والصفات - البيهقي (۲/ )٠١‏ رقم: (874). 

(6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ )٤۷۸‏ رقم: (07170. 


(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ۵۸۲) رقم: (۹۳۰). 
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مسلم أنه روى عن الامام مالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري آنهم قالوا: 
مِرُوها كما جاءت بلا کیف. فقولهم: "كما جاءت" يُؤكّد أنَّ لها معتّی» وأكّد 
ذلك بقوله: "بلا كيف" إذن نسبة التفويض إلى السلف نسبة باطلة ولا ينبغي أن 
يُلتفت إليهاء وممن ينسب ذلك للسلف الأشاعرة» وفي نسبتهم التفويض للسلف 
خطآن: الأول خطأ النسبة» والثاني آنهم جهّلوا السلف. لذلك جعلوا المحققين 
أصحابهم كما سبق» وممن وقع في هذا النووي في (شرح مسلم) 7 وکرره كثيرًا 
في أحاديث الصفات. يقول: لك طريقتان» !ما التأويل أو التفويض 

المقدمة الخامسة: المؤولة كالجهمية ا والماتريدية والأشاعرة لا 
تون المعنی المطابق للصفة فلا یقولون: نبت اليد الحقيقية ومن معانیها 
القدرة والقوق ولا بقولون: ‏ تثبت المجيء والاستواء والرحمة ومن معاني الرحمة 
الانعام على العبد» فالمعنی المطابق لا پثبتونه» بل صرّح بعضهم أن اش 
القرآن کفر! قالوا: لأنَّ ظواهر القرآن أن تومن بالمعاني المتبادرة للصفات وهذا 
كفرٌ بزعمهم! 

فاذا عرفت ذلك عرقت قرنا مهما د بين السلف والموولت فان السلف 
یفسرون الصفة بذکر لازمها أو بعض أفرادهاء فالسلف متوسعون في التفسیر ولا 
یفسرون بالمطابق دائمّاء فتارة بالمطابق وتارة بمثل من آمثلته» وتارة بلازم من 


اللوازم» فهم یتکلمون بلغة العرب العامة» كما عند الخمسة من حدیث عبد 


(۱) شرح النووي على مسلم (۱۹/۳) و(۲4/۵) و(۳۹/۹) و(۱۹۰/۱) وغیرها. 
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الرحمن بن یعمر یهد النبي ية قال: «الحج عرفة» © وهذا ذكرٌ لرکن 
واحد من أركان الحح. فأدلة القرآن والسنة وفعل السلف فيها تساهل في التفسير» 
فتارة بذكر مثل من الأمثلة وتارة باللازم...إلخ. 

فلذلك يُحاول الاشاعرة جاهدين أن يجعلوا السلف سلفهم في التأويل © 
لاسيما المعاصرون منهم وقد ألّفوا مؤلفات في ذلك» فيأتون بكلمات السلف في 
التفسير باللازم» لکن شتان بينهما من جهتین: 


الجهة الآولى: أن السلف لا یمانعون المعنی المطابق» بدلیل أنهو لم 
يحذروا منه» ولو كان ممنوعا شرعا لبيّنوا أنه غير مُراده ولیس عنهم شيء في 
ذلك. والاشاعرة یحذرون من المعنی المطابق» بل منهم من صرح بان ظواهر 
القرآن کفر کالسنوسي في شرح عقيدة أهل التوحید الکبری ۱۱۳۱ 


الجهة الثانية: التفسیر باللازم وبذکر بعض الامثلة مشهور عن السلف في 
الصفات وغيرهاء أما الأشاعرة فینکرون هذه الطريقة ویرون أن التفسیر لا یکون 
إلا بالمطابق فإذا فسروا الرحمة بإرادة الإنعام» فهذا معناها التفسیر بالمطابق 


(۱) مسند الامام آحمد (16/۳۱) رقم: (۱۸۷۷) وآبو داود (۳/ ۳۲۰) رقم: (۹ ۰۱۹6 و«السنن 
الکبری للنسائي» (8/ ۱۵۹) رقم: ۰۳۹۹۷۷ وسنن الترمذي (5 / ۰.۲۵6 (۲ / ۲۲۰) رقم: 
(۰)۸۸۹ وسنن ابن ماجه (ص 16 رقم ۳۰۱۵). 

(۲) وهذا صنیع النووي رنه في شرح مسلم (۳۲/۷) لما عزا التأويل إلى الأوزاعي ومالك. 

(۳) شرح العقيدة الکبری (ص .)5١‏ 
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اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة 
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى» وما صحت 
به الرواية عن رسول الله یات لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده إذ كانوا 
مأمورين باتباع الكتاب والسنة» مضمونا لهم الهدی فيهماء مشهودا لهم بأن نبيهم 
ي يهدي إلى صراط مستقيم» محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. 

ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى 
ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه يد خلق آدم بیده» ويداه مبسوطتان ينفق كيف 
یشاء» بلا اعتقاد کیف. وأنه عز وجل استوى على العرش» بلا كيف. فان الله 
تعالى أنهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. 

وأنه مالك خلقه وآنشآهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا معنى دعاه إلى أن 
خلقهم. لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما یرید لا يسأل عما يفعل» والخلق 
مسؤولون عما يفعلون. 

قوله: (آهل الحديث) أهل الحديث يُطلق ويّراد مهم أحد أمرين: 


الأمر الأول: قسيم الفقهای فتقول: العلماء ما بين محدثين وفقهاء. 


الأمر الثاني: ما يُقابل أهل البدع» فكل من ليس مبتدعًا فهو من أهل 
الحديث» فهو مرادف للستي ومن ذلك كتاب أبى عثمان الصابوني: (عقيدة 
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السلف آصحاب الحدیث)» وقد آلف أبو المظفر السمعاني یمه رسالة في أهل 


الحدیث ۱ وآراد بهم آهل السنة وهو ما یقابل آهل البدع ونقل بعض هذه 
الرسالة قوام السنة في كتابه (الحجة في بيان المحجة) (). 


قوله: (الإقرار باه وملائکته وكتبه ورسله. وقبول ما نطق به كتاب الله 
تعالى» وما صحت به الرواية عن رسول الله ككلِةِ) هاهنا يشترط آبو بكر 
الإسماعيلي یمه صحة الحديث في الاعتقاد» وقد ذكره أبو عثمان الصابوني 
۲ وشيخ الإسلام ابن تيمية یمه في (العقيدة الواسطية) )٩‏ وأبو جعفر 
الطحاوي في عقيدته ۲۱ وإذا كان علماء أهل السنة لا يقبلون الأحاديث الضعيفة 


في الفقهيات ففى الاعتقاد من باب أولى. 

وتوجيه ذكر أحاديث ضعيفة في كتب الاعتقاد أهو ن يُعلم أن كتب الاعتقاد 
من حيث الجملة قسمان: مسندة» وغير مسندة تذكر الحديث بلا إسناد كما في 
غقيدة آبی بکر الاسماعیلی. 


والحواب عن الکتب غير المسندة من آوجه: 


(۱) الانتصار لأصحاب الحدیث (ص ۲-۱) ط مکتبة آضواء المنار 
(۲) الحجة في بیان المحجة (۱/ ۳۶۱ و ۳۹۲). ط الراية 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (ص ۱۰۱). 

(4) العقيدة الواسطية (ص ۷۵). 


(6( العقيدة الطحاوية (ص و 
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يصح عند هذا العالم ما لا يصح عند الآخر ذکر هذا الجواب آبو عبد الله الحاکم 
في (المخل إلى الاکلیل) (. 

الوجه الثانی: أن من الأحادیث ما هو ضعیف لکنه ميل فیه فی الشواهد 
والمتابعات فلذلك سهلوا فیه. 

الوجه الثالث: أنَّ آفراد أهل السنة غير معصومين» فقد يُخطئ الفرد منهم 
فیظنه صحيحًا ویکون ضعيفًا بخلاف إجماع أهل السنة. 

والجواب على الکتب المسندة من آوجه: 


الأوجه الثلاثة المتقدمة ويّزاد وجة رابع» 


الوجه الرابع: أن القاعدة المُقررة عند أهل الحديث وهي: أنَّ من أسند فقد 
أحالك وقد برئ. ذكر هذه القاعدة ابن عبد البر في أوائل (التمهيد) () والعلائى في 
كتابه (جامع التحصيل) 5 والسيوطي ف (تدريب الراوي) 2 

قوله: (محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم) شیر إلى قوله تعالى: 


OS‏ غات ال اف 


۴ 


(۱) المدخل إلى کتاب الا کلیل للحاکم (ص ۳۱). 
(۲) التمهید (۱ / ۳). 
(۳) جامع التحصیل في أحكام المراسیل (ص 4 ۳). 
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قال وَمَدُلنَُ: (ویعتقدون أن الله تعالی مدعو بأسمائه الحسنی وموصوف 


بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه كَلة). 
معرفة الأمور التالية من المهمات: 
الأمر الأول: ما يُنسب إلى الله تعالى أقسامٌ ثلاثة: 


القسم الأول: الأسماء. والاسم يُدعى ويدعى به فتقول: يا الله بأنك 
الرحمن اغفر لي. قول (يا الله) هذا دعاء الاسم» وقول (بأنك الرحمن اغفر لي) 
هذا توسل بالاسم(). 

القسم الثاني: الصفات. والصفة من حيث الأصل لا تدعى وإنما يُدعى بها 
كما قال سبحانه: #وَأذخأني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ4 [النمل: 19] وكما 


5 


روى البخاري ‏ عن جابر یلع في حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك 


بعلمك وأستقدرك بقدرتك...» هذا توسل بصفة العلم وبصفة القدرة. 
القسم الثالث: الاخبار ويصح أن يُخْبّر عن الله بأيّ شيء ما لم يكن سيئًا 
من كل وجه» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوی) (". 


والأسماء والصفات توقيفيان بالإجماع» حكاه السجزي ( في رسالته لأهل 


زبيد» وذكره ابن عطار في كتابه (الاعتقاد الخالص) 7 ويدل عليه كلام ابن تيمية 


.)۸/۵( و(۰)۳۰۱/۹ والجواب الصحيح‎ )١57 /5( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۱۲( صحیح البخاري (۵1/۲) رقم:‎ )۲( 
.)۸/۵( مجموع الفتاوی (7/ ۰۱۲ (۹/ ۰)۳۰۱ والجواب الصحیح‎ )۳( 


۱ 
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الذي نقل فيه إجماع السلف في کتابه (الجواب الصحیح) ۰۱ آما الاخبار فليس 


توقيفيًا لکن ُخبّر عن الله بکل لفظ لیس سيئًا من کل وجه. 


وقد حصل بين بعض إخواننا من أهل السنة نزاع فأخذ يتتبّع بعضهم بعضا؛ 
فوجد کل واحد منهم عند الاخر آشیاء نسبها إلى الله فشنع بعضهم على بعض» 
والواقم أن هذا من البغي أو من الجهل؛ لأنَّ ما كان من الاخبار فليس توقیفیّه 
وشرطه ألا يكون سيئًا من كل وجه قال سبحانه: #إقل أي شنء كبر شَهادة 5 قل 
الله 5 هيد بيني رکه [الأنعام: 14] فأطلق الله على نفسه لفظ (شي») وهذا من 
باب الإخبار. 


الأمر الثاني: أن للصفات تقسیمَا باعتبارات: 


الاعتبار الاول: تنقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية باعتبار کنهها والمراد 
بالذاتية: التي لا تنفك عن الله ولا ترجع إلى المشيئة» مثل العلم فهو لا ينفك عن 
الله» ومثل اليدين لا تنفك عن الله ولا ترجع إلى المشيئة» وآما الفعلية: فهي التي 
قد تنفك عن الله وترجع إلى المشيئة مثل الاستواء» ومثل المجيء والغضب» 
وهكذاء فعلى هذا العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله أما الاستواء فصفة فعلية تنفك 


عن الله وقد ذكر هذا ابن تيمية في (شرح حديث النزول) 7). 


(5) رسالة السجزي لأهل زبيد (ص۱۷۸). 
(6) الاعتقاد الخالص (ص ۱۲۹ و۱۸۹). 
)۱( الجواب الصحيح (5/ ۸-۷). 


(۲) شرح حدیث النزول (ص ۱۸). 


۱۹ البیان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي ۷ 


والذاتية تنقسم إلى معنوية وخبرية والخبرية: هي التي بالنسبة إلينا أبعاض» 
والمعنوية: ما ليس كذلك» فعلی هذا صفة اليد لله خبرية لأنها بالنسبة إلينا 
آبعاض» آما صفة العلم معنوية لأنها ليست بالنسبة إلينا آبعاضا. 


الاعتبار الثاني: تنقسم الصفات باعتبار دليلها إلى سمعية وعقليت والمراد 
بالسمعية: التي دل عليها السمع لكن العقل لا يدل عليها ولا يمانعهاء والمراد 
بالعقلية: التي دلّ عليها السمع والعقل» ومن أمثلة ذلك العلوه فهو سمعيٌ 
وعقلخ» آما الاستواء فسمعي» فلو لم يأت الدليل بأنَّ الله استوى لما علمنا ذلك 
والعقل لا يدل على هذا. 


تنبيهات: 


لتتبیه الأول: الصفات الخبرية تطلق وراد مها آحد معنیین: ار ما یقابل 
المعنوي» وهي التي بالنسبة إل آبعاض» والثانی: بمعنی السمعي» آي دل علیها 
الدلیل السمعي ولا يدل علیها العقل» وطريقة التمییز بینهما النظر للسابق 
واللاحق. 

التنبیه الثانی: کل صفة فعلية فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. کالکلام 
والمجيء...إلخ. ومعنی هذا: أن الّه ت بهذا الامر بقدمه فهي قديمة النوع» 
لکن حصول المجيء بحسب مشيئته سبحانه» وقد ذكر بعض مشايخنا ما يُفيد أنه 
لا يُوصف شيء من الصفات الفعلية بأنه قديم النوع حادث الآحاد إلا صفة 


0 


الكلام» وهذا فيه نظر؛ لذلك خالف نفسه في شرحه على (السفارینیة) () وبين أ 


C+ 


.)٠١١ شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين (ص‎ )١( 
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جميع الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الاحاد وقد بیّن هذا شيخ الاسلام ابن 


۳ ۰ 
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قوله: (خلق آدم بیده) لقوله تعالی: ال یا لین ما مَنَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا 
حافت یی 4 [ص: ۷۰] فهذه مزيّة لادم عَسَل وقد ثبت عند الدارمي( في رده 
على بشر المريسى عن ابن عمر يعت أنه قال: " خلق الله أربعة أشياء بيده: 
العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق: كن فكان "۰ بين الدارمي أن 
الخلق هنا بمعنى المس لذا مايز وغاير هذه الأربعة عن غيرها من المخلوقات» 
وثبت عن التابعين التعبير بلفظ المس " كما ثبت عند الآجري في الشريعة ‏ عن 
ثلاثة أشياء: غرس الجنة بیده» وجعل تراما الورس والزعفران» وجبالها المسك» 
وخلق آدم يالك وكتب التوراة لموسى تس وقد قرر أهل السنة إثبات 
صف المناسة بل وهو أنه سبخانه يمل علق کے #الدارض 8 رقا 


الإجماع ابن تيمية في كتابه (بيان تلبيس الجهمية) ۱ لكن لا يُثبتون المماسة في 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5 / ۰۱۷۳ ۰۲۵۰ ۰۲۹۸ ۳۲- (۳۲٦‏ و(4/ ۲۰(« (۱۲/ ۱۵۸ و۱۸۲ 
و۳۷۲ و۵۷۷) ودرء تعارض العقل والنقل (۲/ ۱٤۸-۱٤۷‏ و۰۲۹۸ والنبوات (۲۵۳/۱). 
والجواب الصحیح (۳/ ۱۲ ۳). 

(۲) الدارمي في رده على بشر المريسي (ص ۹۳: رقم ۰)۳۸ وصحح |سناده الحافظ ابن حجر في 
إتحاف المهرة (۸ / ۱ رقم: (۱۰۱۲۳). 

(۳) الآجري في الشريعة (۳/ ۱۱۸۳) رقم: (۰)۷۰۷ وابن بطة في الابانة (۳۰/۷) رقم: (۲۳۲). 
(4) نقض الدارمي على بشر المريسي (ص .)٠١ ١-۷۹‏ 


(5) بيان تلبيس الجهمية (5 / 87 7). 
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آفراد الأفعال إلا بدليل» فليس معنی الاجماع على إثبات المماسة من حيث 
الجملة نهم یقولون إن الرحمن على العرش استوی بمماسة. فهذا یحتاج إلى 
دليل» ولا ینفون ذلك بقولهم بلا مماسة فهذا یحتاج إلى دليل» واشتهر عن 
الاشاعرة آنهم یقولون: استوی بلا مماسة» فأصل المماسة ثابتة بالاجماع وبآثر 
ابن عمر نة أما إثباتها في الأفراد فیحتاج إلى دلیل. 

قوله: (ويداه مبسوطتان ينفق كيف یشاء بلا اعتقاد كيف) بلا اعتقاد كيف: 
هذا يدل على إثباته لصفة اليد حقيقةٌ لأنه إذا تُفيت الكيفية فمعناه إثبات المعنی» 
وني هذا رد على بعض من حاول زعم أنَّ أبا بكر الإسماعيلي ليس سلفي 
الاعتقاد وقد وهم وتمسّك بهذاء وهذا من أدلة سلفيته في الاعتقاد لأنه قال بلا 


اعتقاد كيف. أي بلا علم بالكيف. 


قوله: (وأنه عز وجل استوى على العرش» بلا كيف. فان الله تعالى أنهى من 
ذلك إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه) وهذا يؤكد أنه 
یثبت الاستواء حقيقة لأنه قال: بلا كيف. وبهذا يُغاير جميع الأشاعرة حتى 
المتقدمين منهم» والاستواء عند أهل السنة له معانٍ أربعة» ذكرها شيخ الاسلام 
ابن تيمية ماله في (شرح حديث النزول) ۱ وابن القيم في (النونية) ‏ وذكر في 
(الصواعق المرسلة) ۲۱ بعضها: 


(۱) شرح حدیث النزول (ص ۱44- ۱6۷). 
(۲) نونية ابن القیم .)۳٩۱/۲(‏ 


(۳) الصواعق المرسلة (۱/ ۳۷). وفي موضع آخر نقل عن غيره معنی الاستقرار: (۲/ ۸۰۷). 
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المعنی الأول: ارتفع» وعلقه البخاري عن أبي العالية (). 

المعنی الثاني: علاء وعلقه البخاري عن مجاهد (. 

المعنی الثالث: استقرّ» وهو قول ابن المبارك ". 

المعنی الرابع: صَعَدٌ» وهو قول آبي عبيدة معمر بن المثنی» وهو من آئمة 
اللغة(. 


آنکرا تفسير استوى بمعنى استولی» ونسبه الأشعري للقدرية وهم المعتزلة» ثم 
آصبح هذا التفسير شائعًا عند الاشاعرة آتباع الرازي وآمثاله! 

قوله: (وآنه مالك خلقه وآنشآهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا معنى دعاه 
إلى أن خلقهم» لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد» لا يسأل عما يفعل» والخلق 
مسژولون عما يفعلون) ظاهر هذه العبارة من آبي بكر الاسماعيلي نف الحكمة 
عن الله» وفيما ظهر لى من قراءة هذه الرسالة أنه لا پثبت الإرادة الشرعية» فقد 


رأيته في آکثر من موضع پذکر الارادة بمعنی المشيتة ونحوهاء وا لمشيئة هي 


(۱) علقه البخاري في صحیحه جازما به عن آبي العالية (۹/ ۰)۱۲۶ ورواه ابن أبي حاتم في تفسیره 
570 قم: (۱۲۰۹۳) من طریق آبي جعفر الرازي عن الربیع بن آنس عن آبي العالية» وعزاه 
ابن حجر في تغلیق التعلیق للطبري في تفسیره (۵/ 5 5 ۳). 

(۲) علقه البخاري في صحيحه جازما به (۹/ 5 ۱۲). 

(۳) مجموع الفتاوی (۵/ ۰۵۱۹ وشرح حدیث النزول (ص ۱۵). 

(4) عزاه له البغوي في تفسیره (۳/ ۰۲۳ وبیان تلبیس الجهمية (۸/ ۳۰). 

(5) رسالة إلى آهل الثغر (ص ۱۳۱). والابانة عن آصول الديانة (ص ۰4۱۰ 4۱۳). 

(7) التمهید للباقلاني (ص ۲ ۲). 
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الارادة الكونية» والجبرية -ومنهم الأشاعرة- لا پثبتون الارادة الشرعیة 
والقدرية -ومنهم المعتزلة- يُثبتون الارادة الشرعية ولا يُثبتون الإرادة الکونية 
وهذا الخلاف بينهم سبّبَ خلافا كثيرًا وفروعًا كثيرة سرّت إلى كتب أصول الفقه 
وغيره. 

وسبب الخلاف بينهم ما أشار إليه ابن القيم في كتابه (شفاء العليل) () 
ووضحه أكثر كما في (مختصر الصواعق) 7 وهو وقوع الذنوب من العباد. 
وكيف التوفيق بين وقوع الذنوب وأن الله لا يريده» وأقّب ذلك بمثال يفهم به 
المراد: لو أن رجلين رأيا رجلا يسرق آو یشرب الخمی فأخذا يفكرا» كيف 
نجمع بين فعله لما يُغضب الله والله لا يريده؟ إما نقول: إن الرجل فعله إلزامًا 
على الله أو أن الله أراده ونحن قد درسنا أن الله لا يريد المعاصي ولا الكفرء 
فيصبح هناك تناقض -بزعمهم- فقال القدري -ومنهم المعتزلة-: فعل العبد 
الفعلّ إلزامًا وغصبًا على الله حتى لا يقال: إِنَّ الله لا يريده ثم يقع ما لا يريده 
سبحانه وحتی لا وقع الله في التناقض» لذلك قالوا: لد الله لم يخلق أفعال العباه 
بل العباد خلقوا أفعال آنفسهم. فقالت الجبرية -ومنهم الأشعرية-: لا يمكن أن 
يقال مثل هذاء ولكن يُقال: الله سبحانه لا يريد هذا وآراده» فيقال له: هذا تناقض؟ 
نشول اسان هما يقع ققد ها رش لاه انهاه لا سکیا 
وقال أهل السنة: قد اتسعت صدورنا بان نجمع بين آي القرآن كلها ونقول: ان 


الإرادة نوعان» الأولى شرعية بمعنى المحبة» والثانية كونية ولا يلزم منها المحبة 


(۱) شفاء العلیل (۱/ ۶۱۱ وانظر (۱/ )١55‏ و(7/ ۳6). 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة (ص ۲۲ ۲). 


IN! 
٤ 4 2 
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وهي كل ما یقع. فالزنا يريده الله كونًا لكن لا يحبه شرعاء فآمن آهل السنة 


بالإرادتين ومپذا جمعوا بين ٠‏ الآدلة. 


وقد ذكر الله في القرآن الإرادتين» قال سبحانه في الارادة الشرعية: یرید 1 
بكم لیر ولا يُرِيدُ کم اسر [البقرة: ]٠۸١‏ وقال في الإرادة الكونية: قَمَنْ یرد 
اله ن هريه رخ صَدْرَهُ شلام وَمَنْ برذ اَن يُضِلَه يَجْعَلْ دوه ضَيقَا رجا 
ا يَصعَد في السَّمَاء © [الأنعام: ۱۲۵] وأثبت الارادة بمعنى المشيئة فقال: ما 

ءون لا أن يَشَاءَ الل رب الْحَالَمِينَ4 [التكوير: 0۷4. 
فائدة: المشيتة ]ذا أطلقف یراد بها الارادة الکونیة» ذکر هذا ابن تيمية فی 


(منهاج السنة) 00 وكما 2 (مجموع الفتاوی) 0 وابن القيم ف (شفاء العلیل) 1 


فإذن سبب المعركة ب بين الجيرية -ومنهم الأشاعرة- والقدرية "ومنهم 
المعتزلة- ف باب الارادة: ذنوب العباد التی وفعت. 


مسائل ف الارادة: 


المسألة الأولى: الإرادة الشرعية مُرادة لذاتها والارادة الكونية مُرادة لغيرهاء 
و ی قال ابن القيم في كتابه 


.)١5 /۳( منهاج السنة‎ )١( 
.)۱۳۲۰۱۳۱ مجموع الفتاوى (5/ ۲44) و(۱۵۹/۸) و(۱۸/‎ )۲( 
.)۳6 / و(۲‎ )١56 /١( شفاء العلیل‎ )۳( 


(4) مدارج السالکین (۲/ ۵۱۰ وانظر: مختصر الصواعق (ص 5 ۲۵). 
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فعصوا الله ثم تاب العبد فيندم على معصیته. فيكون حاله أحسن من حاله قبل» 
ويظهر اسم الله التوّابء إلى غير ذلك من الخير» فالمقصود أنَّ الإرادة الكونية 
مُرادة لغيرها والإرادة الشرعية مُرادة لذاتهاء قال ابن تيمية في (منهاج السنة) (: 
وذلك كالدواء الكريه» یراد لنفعه ويُبِعَض لطعمه فیراد من وجه ویخض من 


وجه. 


المسألة الثانية: الجمع بين نفي الله الشر عن نفسه فيما ثبت في مسلم عن 
علي تن النبي بلا قال: «والشرٌ ليس [ليك»» وبين قوله تعالى: من شرا 
حَلَقّ4 [الفلق: ۲۲ بأوجه ذكرها أهل السنة ومنها ما ذكر ابن تيمية () وتلميذه ابن 
القيم ء إذ قالوا: الشر الثابت لله ما كان في مفعولاته -أي مخلوقاته- كخلق 
إبلیس» أما فعله نفسه فليس شرًا بل خيرًا من كل وجه ثم خلق الله إبليس ليس 
شرًا من كل وجه بل فيه خير لکن ليس لذاته وإنما لغير فبسبب إبليس عصى الله 
بني آدم ومنهم من تاب وصار حاله بعد المعصية أحسن من حاله قبل المعصية 
وهكذا... 


المسألة الثالثة: إن بين الارادة الكونية والشرعية عمومًا وخصوصًا وجهياء 
فكل واحدة أعم من الأخرى من وجه فإيمان المؤمن كأبي بكر معن قد وقع 


ويحبه الله» فهو إرادة شرعية وكونية» وكفر أبي طالب لا يحبه الله شرعًا لكن وقع 


.)۳۹۵ /۵( ۰۲۰۷ /۳( منهاج السنة‎ )١( 
.)۷۷۱( صحیح مسلم (۲/ ۱۸۵) رقم:‎ )۲( 
.)۵۱۱/۸( ومجموع الفتاوی‎ »)5 ٠4 /5( منهاج السنة‎ )۳( 


.)۲۵۸ شفاء العلیل (۲/ 6۵ ۳- 6۳4۲ ومدارج السالکین (۲/ 6۵۱۰ ومختصر الصواعق (ص‎ )٤( 


۱ 
2 ا هه ۶ 


کوتا» فهذه إرادة كونية لا شرعية» وإرادة إيمان أبي طالب وأبي جهل إرادة شرعية 
لا كونية لأنها لم تقع» فالله يريد من الجميع أن يؤمنواء ذكر ما تقدم شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما في (منهاج السنة) ( وكما في (مجموع الفتاوى) ‏ وابن القيم في 
(شفاء العليل) ‏ والشيخ الهراس في شرحه على (الواسطية) (*» وبعض علمائنا 
جعل الارادة الكونية أعم مطلقاء لكن هذا فيه نظر بل بينهما عموم وخصوص 


و جهى . 


المسألة الرابعة: من آثبت الإرادة الكونية فحسب کالجبرية نفوا الحكمة؛ 
لآ ال مرت اا تراد مان أمراف معا رشان وأ قفا اه تایه یا 
وبالغوا في قوله تعالی: لا سل ما یفعل وَهُمْ ساون [الأنبياء: ۲۳] آما الذین 
أثبتوا الارادة الشرعية دون الكونية كالقدرية ومنهم المعتزلة» فیثبتون الحكمة» بل 
يُوجبون على الله فعل الحكمة ویقولون: يجب على الله فعل الاصلح. وأهل 
السنة في هذا الباب وسطء فيقولون: قطعًا تثبت أفعال الله وأنها لحکمة وأما فعل 
الله الأصلح فهو واجب لكنه سبحانه أوجبه على نفسه تفضّلا وإنعامًا لا كما 


يقول القدرية ومنهم المعتزلة (. 


(۱) منهاج السنة (5/ 4۱۲) وما بعده و(۷/ ۷۲). 

(۲) مجموع الفتاوی (۰)۱۸۹/۸ 

(۳) شفاء العلیل (۱/ ۱۱۵). 

(6) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ۱۰۰). 

(۵) انظر منهاج السنة (۳/ ۰)1۷ ومجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۲۹). وشفاء العلیل (۲/ ۱۹۱ و۰)۳۳۹ 


۲ ۲ : 0 
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المسألة الخامسة: الظلم عند أهل السنة ومخالفیهم قالت القدرية ومنهم 
المعتزلة: الظلم أنَّ یخلق الله فعل العبد ثم يُعذَّبه على ذلك» فإذن الله لم یخلق 
فعل العباد. وقالت الجبرية ومنهم الأشاعرة: الظلم أن تتصرّف في ملك غيرك 
ولا يُنصوّر الظلم من الله لأنَّ الملك كله ملكه سبحانه» ورد عليهم أهل السنة 
ومنهم ابن تيمية كما في المجلد الثامن عشر من (مجموع الفتاوى) ‏ وفي غيرها 
من كتبه وقال: على قولكم أيها الجبرية لا يُتصوّر الظلم من الله ولا يستطيع 
الظلم؛ لأنه مهما فعل شيئًا فهو ملکه فإذن على قولكم لا يصح أن يتمدّح الله 
بترك الظلم لا من لا يستطيع شيا لا يتمدّح بترکه والله يقول: وما رَبك بظَلّام 
لد [نستت: ا ر0 لرد علی ال فکل دلیل يناك علی أن آفعالالعباد 
مخلوقة» ومن الأدلة الكثيرة على ذلك قوله تعالی: اة حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) 
[الصافات: ۲47 ول کل شیء فَقَدَرَهُ تقَديرًا» [الفرقان: ؟] وقال سبحانه: ال 
الق کل شَيْءِ 5 وهو على کل شَیء وَکبل [الزمر: 57] فلذلك قول القدرية 
ومنهم المعتزلة خطأ. 

آما قول أهل السنة في الظلم أن تأخذ من حسنات هذا وتعطي هذا وسیئات 
هذا وتعطي هذاء ومن يَعْمَلُ من الصَّالِحَاتٍِ وَهُوَ مُْمنْ فلا یاف ظلمّا ولا 


مَضما» [طه: ۱۱۲] ومبحث الظلم سهل ومن المهم أن يُتصوّر. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۳۷). 


ال 

اتا 5 5 95 ۲ 
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المسألة السادسة: التحسين والتقبيح العقلي» قالت الجبرية ومنهم 
الأشاعرة: العقل لا بحسن ولا یقبح قال ابن القيم في (مدارج السالکین) (: 
مقتضى قولهم ألا يفرقوا بين العذرة والطیب! وقالت القدرية ومنهم المعتزلة: 
العقل يُحسّن ويُقبّح ویترتّب على التحسين والتقبيح الثواب والعقاب» وإرسال 
الرسل كمال وإلا العقل کاف عن إرسال الرسل» وقال أهل السنة: العقل يَحسّن 
ويُقبّح» لکن لا يترئّب على تحسينه وتقبيحه ثواب ولا عقاب» فأهل السنة وسط 


في الباب بلا إفراط ولا تفريط. 


تنبيه: أهل البدع في أمر مریج» وصدق الله القائل: #وَلَوْ کان مِنْ عند عير الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرَا4 [النساء: ۸۲] وذلك بالاشارة إلى أمرين: 


الآمر الاول: المعتزلة بالغوا في قوله تعالی: ال الق کل سء [الزمر: 
۲ حتی قالوا إن القرآن مخلوق» لکن ن المقابل قالوا: آفعال العباد غير 


مخلوقة فتناقضوا. 


الأمر الثاني: الأشاعرة بالغوا في العقل وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل 
نقدم العقل لأنه الأصل» وهذه القاعدة يُقررها الجويني وغيره» لکن سماها 
الرازي بالقانون الكلي كما في (المطالب العالیة) () وشرح (الأربعين) ۲۱ 
وغيرهاء وفي باب التحسین والتقبیح قالوا: العقل لا بُحسن ولا بقبح! لذلك هم 


(۲) المطالب العالية (۱ / ۳۳۷). 


(۳) الأربعين في أصول الدین (ص ۳۱). 


۱ 


AA ۱ ۱‏ 
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وأردت ببذا أن ينتبه إلى أن ظاهر کلام أبي بكر الاسماعيلي عدم إثبات 
الإرادة الشرعية» لذلك لم پثبت الحكمة» وهذه هي الملاحظة الأولى على هذه 
الرسالة المباركة. 


البیان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الاسماعيلي 


قال رالد 

وأنه مدعو بأسمائه» موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه. وسماه 
ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام لا يعجزه شيء ني الأرض ولا ني السمای 
ولايوصف بنقص أو عيب أو آفة» فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. 

الشرح: 

قوله: (ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته 
التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه كَْةِ) قال تعالى: وله لاسما 
الكرقك 4 [الاعراف: ۱۸۰] حسنی : مونث آحسن. مثل كبرى مونث آکر» وصغری 
مونث آصغر. فلذلك من ضوابط آسماء الله وصفاته آنها قد بلغت في الحسن 
غايته» وما لیس کذلك فليس من آسمائه» کالدهر فليس من آسماء الله» ومن 
الادلة على ذلك أنه لم يبلغ في الحسن الغاية. 

قوله: (لا يعجزه شيء ني الأرض ولا في السماء ولا يوصف بنقص أو عيب 
و آفة» فإنه عز وجل تعالى عن ذلك) هذا نف مُفصَّلء وطريقة أهل السنة: 
الاثبات المفصّل والنفي المُجملء وقد قرّر هذا ابن تيمية في كثير من كتبه كما في 
(مجموع الفتاوى) 7" وغيرها 4۳۱ وذكرها ابن القيم في (النونیة) ” و(الصواعق 


المرسلة) ‏ وقال: هى طريقة الأنبياء والمرسلين. فطريقة الأنبياء والمرسلين 


0 


4۳۲ / ۱۲( انظر: مجموع الفتاوى (8۷۸/۲ (8/۳) وما بعده و( / 55 و۵۱۵‎ )١( 
.)۱۱۰۹ /۳( ۰۹۹ / ۲( ۰14۳ / ۲( ونونية ابن القیم (المتن/ ۰۲۳ والصواعق المرسلة‎ 
.)۸ منهاج السنة (۲/ ۱5- ۱۵۷ و ۰۱۸۷ والتسعينية (۱/ ۱۷۱ والتدمرية (ص‎ )۲( 

(۳) نونية ابن القیم (المتن/ ۳ ۲). 

(:) الصواعق المرسلة (۲ / ۰16۳ (۲ / ۳(۰۹۲۹/ ۱۰۰۹). 


۳7 البيان التاصيلي شرح عقيدة آبي بكر الإسماعيلي 2 
والکتاب والسنة والسلف: الاثبات المفصّل والتفي المجمل قال سبحانه في آية 
الشورة لويس که شیء 0 السمِيع لبَصیر6ه [لشوری: ۱۱] لیس کمثله 
شيء: نفع مجملء وفي التفصيل: وهو السميع البصیر ولا يُنتقل عن هذا الأصل 
اچ وليه قله كن u‏ الله افك قال‌ حاتي رت ها 
السَّمَاوَاتٍِ ولاز ض وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة أي 
كان وجود الولد في المخلوق کمالا خشي أن يُظن ذلك في الخالق فقال سبحانه: 
#لَم يلد وَلم یلد [الإخلاص: *] فإذن لم ينتقل عن هذا إلا لسبب» والأصل هو 
الاثبات المفصّل والنفي المجمل. 


ر 1 
ا اين رب 0۵64و تیا 


۱ 


وهناك قاعدة أخرى في الصفات: أن ما نفى یراد منه (ثبات كمال الضد. قرّر 
هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية في (الآأصفهانية) ‏ وکما في (مجموع 


الفتاوی) (" و(التدمرية) ۱" وفي غیرها من كتبه (*» وقزرها ابن القيم ‏ مه 


الملاحظة الثانية على اعتقاد أبى بكر الاسماعیلی: النفی المفصّل» وهذه 
الملاحظة ستکرر في هذه الرسالة» لکن قد يقال فعله للرد على طوائف» لکن 
الأصل أنه لا يصح النفي المفصّلء لاسیما أنه قد كرّر هذا. 


(۱) شرح الأصفهانية (ص ۱۳۵). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۵) و(5١494/1).‏ 

(۳) التدمرية (ص ۵۷). 

.)۲۲۷ /۵( الجواب الصحیح (۳/ ۰۲۰۹ ومنهاج السنة (۲/ ۰۱۸۳ والفتاوی الکبری‎ )٤( 
.)15۶ / ۲( الصواعق المرسلة‎ )۵( 


لهم »« همم 05 تقو ر و۶ 
9و البیان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي ۷ 
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قال رالد 

وخلق آدم عاسَه بیده» ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. بلا اعتقاد كيف 
یداه إذ لم ينطق کتاب الله تعالی فيه بکیف. 

ولا يعتقد فيه الأعضاء. والجوارح؛ ولا الطول والعرض» والغلظ والدقة. 
ونحو هذا مما يكون مثله فى الخلق» وأنه ليس كمثله شىء تبارك وجه ربنا ذو 
الجلال والإكرام. 

ولا يقولون إن آسماء الله عز وجل كما : تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف 
من أهل الأهواء. 

الشرح: 

قوله: (وخلق آدم عاسَه بیده» ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. بلا اعتقاد 
كيف یداه إذ لم ينطق کتاب الله تعالی فيه بکیف) هذا ما يُؤكد ما تقدم وهو أنه 
ت وذلك أن نفی الكبقية مقتضاه [ثبات المعنی. 


والکیف مجهول. 


لصحي ی 
قوله: (ولا یعتقد فيه الأعضاء...) الأعضاء آصلها الأجزاء كما قال تعالی: 


و عضي 4 ال ۲4۱ فهذا تي عن اه سبحانه ولابن 


۲ ۲ 1 3 ۱ 
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رنه کلام في هذا نقله عن ب بعض أهل العلم وقرّره في کتابه (بیان تلبیس 
الجهمیة) ۲۱ والجوارح: جمع جارحة» ووعا لثم ین العرري مُكَلَبِينَ4 
[المائدة: ]٤‏ والجوارح: هي الطیور التي تجرح آي تکسب. فهي تدل علی الاحتیاج 
إلى غیرها حتی تجرح وتکتسب. فأصل معنی الجارحة یرجع إلى الجرح 
فالجارحة في لغة العرب بمعنی المخلوقة» فلذا تتفی عن الم فاذا قیل اليد 
الجارحة أي اليد المخلوقة» وقد ذکر هذا ابن تيمية في مواضع» لکن آحسن کلام 
له فيما رأيت في كتابه (بيان تلبيس الجهمية) () ونقله عن بعضهم وأقرّهء وابن 
القيم في كتابه (شفاء العليل) () ووضحه أكثر ابن أبي العز الحنفي في شرحه على 
(الطحاوية) (» فقول بعض مشایخنا أنه بفْصّل في الجارحة فلا ت تفت ا 
فيه نظر بل الجارحة هي المرادفة للمخلوق فتنفى مطلقا عن الله تعالى. 


وقوله: (ولا الطول والعرضء والغلظ...) هذا من النفي المفصّل» وقد تقدم 
أن هذا خطأء فهي ملاحظة مكررة على أبي بكر الإسماعيلي رثا 


قوله: (ولا يقولون إن أسماء الله عز وجل كما ڌ تقوله المعتزلة والخوارج 
وطوائف من أهل الأهواء) هذه المسألة فيها بحث» وقد بسط الكلام عليها شيخ 


.)۱۳۵ بیان تلبيس الجهمية (۱/ ۹۹-۲۵۸ ۲). وانظر نقض الدرامي على المريسي (ص‎ )١( 

(۲) بیان تلبيس الجهمية /١(‏ /75591-70)» ومجموع الفتاوى (5/ ۳۹۳) وانظر: مجموع (۵/ ۵٩‏ 
و48)» ودرء تعارض العقل والنقل (۲/ ۰)٩۳‏ ونقض الدارمي على المريسي (ص ۱۳۵). 

(۳) شفاء العلیل (۱/ 4۱۸-۱۷ وبدائع الفوائد (۲/ ۵۱۷). 

(6) شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۲ ۲). 
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الاسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوی) () وآرید أن آشیر إلى المعنی سريعًا: 
في المسألة آقوال منهم من قال بالتوقف وهذا لا يعد قولاء ومنهم من قال: الاسم 
للمسمی على ظاهر قوله تعالی: وله الْأَسْمَاءُ الحْسْتَْ 4 [الاعراف: ۱۸۰]وهذا لا 
إشكال فيه» فجمیع آهل السنة یقولون الاسم للمسمی ( ومنهم من یقول: الاسم 
من المسمی» ومنهم من یقول: الاسم غير المسمی؛ وسيأتي البحث فیه. 


وقد اشتهر عن الجهمية ومن قبلهم أنهم یقولون الاسم غير المسمی» 
ويجعلون الاسم مخلوقًا خلاقًا للمسمى فليس مخلوقا وهو الله؛ لذلك کفرهم 
بهذا السلف ‏ كالشافعي والأصمعي والإمام أحمد وغيرهم» وهذا أصل بحث 
أهل السنة وهو الرد على من قال الاسم غير المسمى. 


۰ ما مه‎ 5 50-66 2 ‘f 
كد هي الفاظ ثللائه : اسم» مسمی» تسمية. قال ابن القيم قي کتابه (بدائع‎ 
لفوائد) ا مل خلي مُحلّی تحلیّة. فالحلي ما تلبسه المرأة»وإلباشها تسمی‎ 
تحلیة» والمرأة هی ال ونسمی ولدك عبد الله» فأنت المسمى) واثبات‎ 


الاسم عليه یسمی تسمية وعبد الله نفسه هو المُسمّى. 


وأثبت الاشاعرة في آحد قولیهم الاسم والمسمی وآنکروا التسمية فقالوا: 
الاسم للمسمی؛ -واللام كما هو معروف إذا كان بعدها أمرٌ معنوي فهي 
للاستحقاق. مثل: #الحَمّد لو وان كان بعد اللام مر حسّي فاللام للملك-. 


(۱) مجموع الفتاوی (5/ )١187‏ وما بعده. 

(۲) السجزي في رسالته لأهل زبید (ص ۲۷۵). 

(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي (۲/ ۲۳۲). 
(6) بدائع الفوائد (۲۹-۲۸/۱). 


۲ ۲ ۱ 0 
البیان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي ۳ 6 
۳۵ ي I‏ 


فا ر جى الاح ال الاسم مك الس فرجعوا ای اذ 
الاسم مخلوق» فإذا قال الأشعري: ثبت الاسم والمسمى ولا ثبت التسمیت 
ثبت أن الاسم eT‏ سلفيون» لانهم يُجملون وإذا أجملوا 
آلبسوا وإذا دقق في كلامهم اتضح أن الاسم شيءٌ حسّي» واللام للتمليك» فصار 
الاسم مخلوقاء ورجعوا إلى قول الجهمية والجهمية لما قالوا: الصفات غير 
الذات» والأسماء غير المسمى؟ جعلوا الاسم شيئًا غير المسمى وكل ما عدا الله 
مخلوق» فنسبته إلى الله نسبة ملك عندهم فالأشاعرة لما آلغوا التسمية جعلوا 
الاسم شيئًا حسيًا واللام للملك. بخلاف أهل السنة لما جعلوا الاسم شيئًا معنويًا 
فجعلوا اللام للاستحقاق. 


وهذا مبحث نفيس بيه شيخ الإسلام ابن تيمية یال كما في (مجموع 
الفتاوى) (2» وأشار له ابن القيم في (بدائع الفوائد) () وممن زل في هذا البغوي ("» 
فقد قال: الاسم للمسمى وفسّره بهذا التفسير فرجع إلى قول الجهمية» وهذا مثال 
من آمثلة کثيرة علی أن الأشاعرة [ذا آجملوا لبسوا وًظهروا موافقة امل السنة واذا 
فصّلوا رجعوا إلى قول أهل البدع» فیّجملون ویقولون: الله ری وإذا فصلوا 
قالوا: ری إلى غير جهة. فرجع قولهم إلى أنه لا يُرىء وكذلك قولهم: الله يتكلّم 
لكن كلامه نفسي والملفوظ ليس كلامه» فرجع قولهم إلى أنَّ القرآن مخلوق» 


وقد اعترف بهذا اللازم الرازي 


.)۲ ۱۲-۱۸۵ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
بدائع الفوائد (۲۸/۱) وما بعده.‎ )۲( 


(۳) انظر تفسیر البغوي (۱/ ۰9۰ وشرح السنة (۵/ ۲۹)» وانظر: مجموع الفتاوی (۱۸۸/۹). 
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ب 
۲ 
۵3 
تم 
هگ 
1 


قال مَداسَهُ: 


ویثبتون أن له وجها. وسمعاء وبصراء وعلماء وقدرة» وقوق وعزة» وكلاماء 
لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم» ولكن كما قال تبارك تعالى: 
(وَيبْقَى وَج رَبك [الرحمن: 157 وقال: أنرَلَةُ بعلیو) [الساء: -۱5] وقال: لول 
يُحِيطُونَ بشَيْءٍ من عِلْمِهِ لا بما شَاءَ) [البقرة: ؟]. 

وقال: له ره جمیعا) [فاطر: ۱۰] وقال: (وَالسَمَاء تناها ی [الذاريات: 
۷ وقال: (أَوَلَمْ يروا أن لله الَّذِي حَلَقَهُمْ هو اشد منهم فو انصلت: ۱۰) وقال: 
(إنَّ الله هُوَ الررَاق ذو الْقُوّةِ لین [الذاربات: ]٥۸‏ فهو تعالی ذو العلم» والقوق 
والقدرة والسمع» والبصر والکلام كما قال تعالى: تن عَلَى عَيْنِي) [طه: 
+ (واضتم الْقُلْكَ بايا وَوَخیتا) (مود: ۳۷] وقال: (حتی يَسْمَعْ کلام اللو) [التوية: 
+] وقال؛ روک له مُوسَى تَكُلِيمَا)ً النساء: 14] وقال: (إِنَمَا ره اراد شین آن 
بول له كن یکون) آیس: ۸۷]. 

الشرح: 

هذه أدلة الصفات. رمن المباحث المهمة آن نى فى الادلة حتی تعر ما 
يصح الاستدلال به في الصفات وما لاء ومن آمثلة ذلك ما يلي: 

المثال الأول: قوله تعالی: #أن تقول تَفْسٌ يا حَسْرَنَا عَلَىْ ما فرطت في 
جنب الله [الزمر: ]لیس المراد بالجنب صفة لله وذلك أن السیاق يدل على 


هذاء فالكافر يوم القيامة لن يتحسّر على عدم إثبات صفة الجنب» وإنما يتحسّر 


۲ ۲ : 0 
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على عدم القيام بواجب الله وحق ال لذلك آهل السنة كالدارمي 7 وغیره )( 
مطردون على أن المراد بقوله تعالى: #فی جنب الله أي في حق ال إلا أبا عمر 
الطلمنكي 0 فقد أخطأ وأثبت صفة الجنب» وظنٌ أنَّ هذه الآية من آيات 
الصفات» وليست كذلك. 


المثال الثاني: قال تعالى: *فاتی اله باتهم مَنَ الْقَوَاعِدِ محر عَلَيْهُمُ الق 
من فَوْقِهِمْ 4 [النحل: 15] قال الدارمي ‏ ثم ابن القيم كما في (مختصر الصواعق) *) 
هذه لیست من آیات الصفات. وقالوا: إن الاتیان نوعان: مطلق ومقید ون الاية 
اسباع ره سمي ی ادف فر تال وه قرو 
إلا أن یم الله في ظَلَل مَنَ العام وَالمَابِكة وقضي الْأَمْرُ4 [البقرة: ۰ فهذا 
تیان مطلق. 


سم 


عي بلاس 


المثال الثالث: قوله تعالى: وم یروا آنا حَلَقَنَا له ما عمکث یدیا 
آنکاما قَهُمْ لها مالكو نه ليس: ۷۱] ذكر أبو يعلى كما في (إبطال التأويلات) © وا 


القيم كما في (مختصر الصواعق) (" وابن رجب في (شرحه على البخاري) ( 


(۱) نقض الدارمي على المريسي (ص ۳۱۳). 

(۲) إبطال التأويلات لأبي يعلى الحنبلي (۲/ ۰)4۲۷ والجواب الصحیح (4/ 4۱۲-4۱۵ وبیان 
تلبیس الجهمية (۵/ 1۵ 6). والصواعق المرسلة (۱/ ۷۷). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۵1۹/۱۷). 

(6) نقض الدارمي على المريسي (ص ۱۲۰). 

(۵) مختصر الصواعق المرسلة (ص 48۸). 

(1) إبطال التأويلات (۲/ 4۵۳). 


(۷) الصواعق المرسلة (۱/ .)٩۲‏ 


ال 

اتا 5 ۲ 

5 ۳ البیان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الاسماعيلي ۳۸ 
I“‏ 


وشیخنا ابن عثيمين في (القواعد المثلی) (0: أن هذه ليست من آيات الصفات 
لقرينة منفصلة» وهي أنَّ آدم اختص بأن الله خلقه بيده» ولو قيل إِنَّ هذه الآية من 
آيات الصفات لكانت الأنعام مخلوقة بيد الله وأصبحت مزية للأنعام» والأمر 
على خلاف ذلك. 


صن 


المثال الرابع: فوله تعالی: A‏ تناها باد 1 لترسكرة 6 النارياك: 
۷ فهذه ليست من آيات الصفات؛ لأن المراد بالأيد في الآية بمعنى (آ5) (يئيد) 


كقول: (فلان أيّده الله)» ويدل لذلك تفسير السلف. فقد رَوي عن ابن عباس ° 


5 


نة أنها بمعنى القوة لكن لا يصح إسناده» لكن ثبت عند ابن جرير ‏ عن 
قتادة ومنصور بن المعتس نذا آهل اللغة متواردون علی أن قوله تعالی: اي 
من التأیید ۱ من اليد» إلا الجوهري 2 کتابه (الصحاح) کي واستدرك عليه 


صاحب (مختار الصحاح) 0 فانفرد الجوهري وأخطأ. 


وقد أورد الاسماعیلی هذه الآية دلیلا على صفة القوة؛ لأن الأيدي في الآية 


بمعنى القوة كما أفاده المفسرون كابن جرير ونقله عن السلف. 


(۸) فتح الباري لابن رجب (۱/ ۷). 

(۱) القواعد المثلی (ص ۷۲). 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ ۰.۵40 «تفسير ابن أب حاتم» (۱۰/ ۳۳۱۳) رقم: ۱۸۲۲ 
و«الأسماء والصفات - البيهقي» (۱/ 775) رقم: «۲۵۲. 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ 055). 

(4) الصحاح للجوهري (5/ ۲۵۰). 


(9) مختار الصحاح (ص ۳۹۸). 


AN 
9 5 ۱ 
AS البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي‎ 
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قال راد 


ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: (ما شاء الله کان» وما لا بشاء لا 
يكون)ء كما قال الله تعالی: (وَمَا تقائوة لا أن با ا [لاسان: ۳۰) ويقولون لا 
سبیل لأحد أن یخرج عن علم الله ولا أن یغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل 


علم الله فإنه العالم لا يجهل ولا يسهوء والقادر لا يغلب. 


ویقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» وإنما كيفما يصرف بقراءة القارئ 
له. وبلفظه. ومحفوظا في الصدورء متلوًا بالألسن» مكتوبًا في المصاحف. غير 
مخلوق» ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن» فهو قد قال بخلق القرآن. 


ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجلء وأن أكساب العباد كلها 
مخلوقة لله ون الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء لا حجة لمن أضله الله عز 
وجل» ولا عذن كما قاله الله عز وجل: فل قللّه له للع لو شَاءَ لاک 
ات [الأنعام: ۱۶۹] وقال: کم دک تَعودُونَ1 وقال: (قریقا هَدَى وَكَرِيقَا 
2 عَلَيْهُم الضَّلالَةُ) [الأعراف: ۲۹ - ۳۰] وقال: ولد رن لِجَهَنَم كيرا هه ان 
وَالإنْس) [الأعراف: ۱۷۹] وقال: ما أَصَابٌ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرْض ولا في اتفگ 
لا في کتاب من بل أن را [الحديد: ۷۷] ومعنى "نبرأها" أي نخلقها وبلا 
خلاف في اللغةء وقال مخبرًا عن أهل الجنة: (الْحَمْدُ ِل اي هَدَاَا لهذا وَمَا كنا 
نهدي ولا أَنْ هَدَانًا ال [الأعراف: *4] وقال: (ِلَوْ ياء الله لَهَدَى الاس جَمِيعًا) 
[الرعد: ۳۱] وقال: ولو شَاء رَبك لَجَعَلَ الا كد وق ولاو لكات - 


04 3 - 
الا من رحم رَبك) [هود: 115-114]. 


و البیان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الاسماعيلي 7 
اه 


قوله: (ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: (ما شاء الله کان» وما لا يشاء 
لا یکون» كما قال تعالى: رمَا تَشَاءُونَ الا أَنْ يَشَاءَ ال [لاسان:0۳۰) هذا فيه 
إثبات المشيئة» وقد تقدم أن معنى المشيئة الارادة الكونية» والمصنف يُثبت هذاء 


وإنما الإشكال في عدم إثباته للإرادة الشرعية. 


وقد ذكر المصنف القدرء وإنَّ للقدر أربع مراتب» وهذه المراتب الأربع قد 
أجمع عليها الأنبياء والمرسلون وأهل السنة» كما بیّن هذا ابن القيم في كتابه 
(شفاء العلیل) 7)» والمراتب الأربع كالتالي: 

المرتبة الأولى: العلم» والدليل عليها كل آية أو حديث فيه إثبات العلم لله 
كقوله تعالى: یلم ما بي آندیهم وَمَا حَلْمَهُمْ 5 ولا يُحِبِطُونَ بِشَيْءِ من علیه إل 
پما اء [البقرة: ۲۰0 وقوله تعالى: #قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 


عم ع ی فص رم کر ی 
العْيْبَ الا الله وما يشعرون أيان يبعثون# [النمل: 10]. 


مک و ea E‏ ی A SEET E‏ بان 
وَلَا في آنفسکم الا في کتاب من قبل أن نَبْرَأُهَا ة ان ذلك على الله سير [الحدید: 
۲ وني صحيح مسلم ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص سكعت أن النبي ڪيا 
قال: (إن الله کتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين 


ألف سنة». 


المرتبة الثانية: الكتابة» كما قال تعالى: ما أَصَابَ من مُصِيبَةِ في الْأَرْضٍ 


)١(‏ شفاء العلیل (۱ / ٠‏ )ومابعله. 
(۲) صحیح مسلم (۸/ ۵۱) رقم: 4۲۱۵۳۱. 


۱ 
ETO‏ 0 
٤١‏ البیان التاصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي وه 67 
۱ 8 1 ذا 2 
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* و OE‏ 2 5 1 ا a‏ 5 0 ۳ يد J‏ و 
المرتبة الثالثة: المشيئة» قال تعالی: روما تشاءغون إلا أن يَشَاءَ الله رب 


الْعَالَمِينَ € [التكوير: 0 


لفق ال انم لكلو قال ET‏ ای کر و NR‏ 
شَيْءِ وکیل( [الزمر: 15]. 


ومعنى مراتب القدر: أنه لا يقع شيءٌ في الوجود إلا وقد مر بهذه المراتب 
الأربع» فمثلا تحريك الید» قد علم الله بقدمه آنك ستحرك یدك وكتبه قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» وقبل تحريك اليد شاء وقوعه 
ومع تحريكها خلقهاء وكبّر هذا المثال وصغره فلا يقع شيء الا ويمر بهذه 
المراتب الأربع. 


وقد أنكر القدرية الأوائل مرتبة العلم والكتابة» وکفرهم السلف( كمعبد 
الجهني وغيره» والقدرية الأوائل انقرضوا باعتبارهم طائفة وان كان منهم برع في 
الناس» ذكر هذا ابن تيمية في (الواسطية) ۱ والقدرية المتأخرون أثبتوا العلم 
والكتابة لكن آنکروا المشيئة والخلق» وقالوا: إِنَّ الله لم يخلق أفعال العباد بل 
العباد خلقوا أفعال آنفسهم. وهم المعتزلة» والرد عليهم بما تقدم ذكره من الأدلة 
كقوله تعالى: وال حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 95] وكقوله تعالى: ال 


۳ 
محر سم و لب ۳۹ 


الق کل شیءه [الزمر: ۲] وقوله: #وخلی کل شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقدیرا6» [الفرقان: ؟] 


(۱) شفاء العليل (۱ / ۹۸) و(۲/ ۱۰6 و 8۰۳ وطریق الهجرتین (۱/ ۳۲۰). 
(۲) العقيدة الواسطية (ص ۱۰). 
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وقد قال السلف -كالإمام الشافعي وغيره- كلمة عجيبة في مناظرة القدرية 
المتأخرین ن: ناظروهم بالعلی ای الوا به عانعن معدو قروا . ومعنى 
هذا: أن القدرية المتأخرين -وهم المعتزلة- یقولون: إن الله لم يشأ ولم یخلق 
آفعال العباد. لکن آثبتوا العلم والكتابة» فتسآلهم: هل علم الله آنني في هذه 
الل سأحرك يدي؟ فلابد آن یقولوا نع فیقال: هل یمکن آن یقع خلاف ما 
یعلم الله؟ لا یمکن یمکن. فاذن سیقع ما علم الله والعبد لن يخرج عما يعلمه الله» فرجع 
العبد أن یکون تحت مشيئة الله وخلقه. 


قوله: (ویقولون لا سبیل لأحد أن یخرج عن علم الله ولا أن یغلب فعله 
وارادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم اللهء فانه العالم لا يجهل ولا يسهوء والقادر لا 
یغلب) آشار إلى بعض مراتب القدر» ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن القرآن ولیعلم يا 
أهل السنة أنَّ القرآن من کلام الله فليس القرآن كل کلام الله بل هو منهء قال 
تعالی: #أمَتَطْمَعُونَ أ 


۰ وقال سبحانه: #وَإِنْ أَحَدٌ 


ن يُؤْمِنُوا کم وَقَدْ كان فریق منم يَسْمَعُونَ کلام لو [البقرة: 
خذكخ المشركية اجو لير یب كم 
الله [براءة: 7] فک دليل دل على أن كلام الله غير مخلوق ذال على أن القرآن 
غير مخلوق» والأدلة على أن كلام الله غير مخلوق كثيرة» منها 

الدليل الأول: أن الله خلق بالكلام المخلوقات» ولو كان الكلام مخلوقًا للزم 
الدور» قال تعالی: اه اراد سینا أن قول له کن یکو ن [يس: 1۸۲ 


.)۳ ٩ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


AN 
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الدليل الثانی: قال سبحانه: i}‏ 3 اال وَالْأَمْرُ» [الأعراف: ]٥٤‏ فغايّر بين 
الخلق والأمرء والأصل في العطف أنه يقتضى المغايرة» فدل على أن الأمر غير 
الخلق» لذلك قال: نما أَمْرُهُ لد راد شَيْنَا4 ففسَّر الأمر. 


الدليل العالث: أن كلام الله لا ينفد -أي لا ينتهي- والذي لا ينتهي ليس 
مخلوقًاء فالمخلوقات تنتهي» قال سبحانه: لو نما في الأض من شَجَرَةٍ لام 
ابر یمد من بَْدِ سَبْعَة بر ما لد لمات الله إن الله عزیز حَكِيمٌ4 القمان: 
۷ فدل على آنه غير مخلوق. 

الدلیل الرابع : روی الامام مسلم عن خولة بنت حكيم تن النبي يكل 
قال: «من نز منزلًا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلت لم يضره 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ۱ فلا يُعيذ من جميع الشرور إلا الله وصفاته» 
وقد استدلٌ بهذا الحديث " الإمام سفيان بن عبينة والامام أحمد على أن كلام 
اشر ون 

الدليل الخامس: آن الكلام أمرٌ معنوي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم يمن 
ضیف لیه» فهو هذا ما ضیف الب فأضیف إلى الله فأصبح ا من صفاته» 


وصفات غير المخلوق غير مخلوقة» كما أن صفات المخلوق مخلوقة. 


(۱) صحیح مسلم (۸/ ۷۲) رقم: (۲۷۰۸). 
(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (۱/ ۰4۷۷ وشرح السنة للبغوي (۱/ ۱۸۵ واقتضاء الصراط 
المستقیم (۲/ ۰۳۲۳ ومجموع الفتاوی (۱/ ۰۳۳ (5/ ۲۳۰ والتسعينية (۲/ 14-1۳ 4). 


۱ 
0 
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الدلیل السادس: إجماع أهل السنةء بل آجمع آهل السنة آذ من قال يان 
کلام الله مخلوق فهو كافر» وأخطأ السجزي في (رسالته لأهل زبید) () وذکر أن 
في المسألة قولین: کفر آکر وکفر آصغر وهذا خطأء بل أجمع آهل السنة على أنه 
کفر أكبر كما بيه الامام آحمد وسفیان بن عيينة "» والرازیان في عقيدتهما (. 


ع 


أما الأدلة على أنَّ القرآن غير مخلوق كالتالى: 

الدليل الأول: كل دليل يدل على أن كلام الله غير مخلوق يدل على أن 
القرآن غير مخلوق. 

الدليل الثاني: قال سبحانه: #الرَّحْمَنُ عَلَّمَ القَرْآنَ خی الإِنْسَانَ4 [الرحمن: 
اا اند ان سل ةا الف انس 

الدليل الثالت: أن في القرآن دعوة إلى عبادته» كما قال سبحانه: یآ 
قِمْ الصَّلاةَ لِذِكْري4 لطه: ۱۸] فلو كان القرآن مخلوقًا 
لكان في القرآن دعوة إلى الشرك. ذكره البخاري في (خلق آفعال العباد) (*) وابن 
بطة في (الإبانة الكبرى) ”) عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: (من قال إِنَّ 


الله لا له الا أنا تاعمد وا 


۰ 


(۱) رسالة السجزي لاهل زبید (ص ۱9۳). 

(۲) خلق آفعال العباد (ص ۰۳۳ وحرب الکرماني في مسائله (۳/ ۱۱۹ والابانة الكبرى لابن 
بطة (5/ ۵۲) رقم: (۰)۲۱ وانظر: مجموع الفتاوی (۱۲/ 8۸۷). 

(۳) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱/ ۱۹۸). 

(4) خلق أفعال العباد للبخاري (ص۳۲). 


(۵) «الابانة الکری - ابن بطة» (5/ ۳۲۰۳). 


كلد 
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القرآن مخلوق» لزمه أن يكون في القرآن دعوة إلى الشرك). وذكر هذا الدارمي في 
(رده على الجهمية) 0 


الدليل الرابع: إجماع آهل السنة» وقد أجمعوا أن من قال ان القرآن مخلوق 
فهو کافر» وقد توارد أهل السنة على حكاية الإجماع . 


تنبيه: شدد أهل السنة على من يقول بأنَّ کلام الله مخلوق؛ لا ذلك يستلزم 
أمورًا خطيرة منها: 

الأمر الأول: تكذيب القرآن» فالقرآن يذكر أنه غير مخلوق» وتكذيب القرآن كفر. 

الأمر الثاني: سلب كمال عن الله وهي صفة من صفاته. 

الأمر الثالث: أن يكون الله أبكم» وهذا نقص في حق الله» ونسبة النقص إلى 
الله كفر. 

إلى غير ذلك من اللوازم الكثيرة» لذلك أقام أهل السنة المعركة» ثم من 
اشتهر بمناطحة أهل السنة في هذا الباب لا يقولون الكلام مخلوق فحسب. بل 
يقولون: لا صفة لله» كالمعتزلة» ومن لا صفة له لا وجود له لذا قال السلف: 
يريدون أن يقولوا: ليس في السماء إله. وهذا صحيح» فلا يوجد شيء لا صفة له 


(۱) الرد على الجهمية للدارمي(ص١18).‏ 


(۲) اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (۱/ ۱۹۶ و۱۹۷ و۲۲۰/۲)؛ 


والصابون في "عقيدة السلف وأصحاب الحدیث" (ص ۳ ومجموع الفتاوى (۱۲/ 4۸۷). 


IN! 
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المسألة الأولى: الكلام كبقية الصفات الفعلية قديم النوع حادث الآحاد 
فلما سمع الله المجادلة قال: #قذ سمع الله قَوْلَ التي تجَادِلُكَ في رَوْجِهَا4 


.]١ [المجادلة:‎ 


المسألة الثانية: كلام الله يتفاضّلء لذا آية الكرسي أعظم آية كما في صحيح 
مسلم( من حدیث أب نع وسورة الفاتحة أعظم سورة كما في صحيح 
البخاري(" عن آبي سعید بن المعلی» وسورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن"» 
فدل هذا على أن کلام الله يتفاضل» ولیس معناه انتقاص المفضول بل صفات الله 
تتفاضل ومنها کلامه لذلك سبقت رحمته غضبه وهذه من المسائل النوادر التي 
أخطأ فيها ابن جرير الطبري7) في تفسيره وخالف الاجماع( فلا يلزم من ذلك 
انتقاص المفضول كما أنَّ الأنبياء يتفاضلون: لك الرّسْلُ فَضَّلْمَا بَعْضَهُمْ على 


بَعْض € [البقرة: ۲۵۳]. 


المسألة الثالثة: كلام الله لفظي ونفسي» وبعبارة أخرى: حرفي ومعنوي» وقد 


عبر ابن تيمية في (الواسطية) 7 بالحرفي والمعنوي» وعبّر في مواضع بالنفسي 


(۱) صحيح مسلم (۱۹۹/۲) رقم (۸۱۰). 
(۲) صحیح البخاري (0/ ۱۷) رقم (4 8۷ 8). 


(۱۹۹/۲) رقم: (۸۱۱ و۸۱۲) من حدیث آبي الدرداء وأبي هريرة. 

(6) تفسیر الطبري (۲/ ٠77‏ 5). 

(5) حکی الا جماع شيخ الاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۰۳ و ۲۱۲). 
(7) العقيدة الواسطية (ص ۰)۹۰ والتسعينية (۲ / ۳۱ - ۰4۳۲ (۵۱/۲). 


۱ 
١‏ ۲ ۱1 
البیان التاصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي ۳ 6 
0 


واللفظي( هذا هو الاصل في الكلام ولا يُحمل على أحدهما الا لقرينة» لذا 
روی البخاری() ومسلو(" عن آبی هريرة تة أن النبی ية قال: «قال الله 
تعالی: من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملأ ذکرته في ملأ خير 
منه»» قوله: «ذكرته في نفسي» هذا الكلام النفسي» وقوله: «ذكرته في ملاً» هذا 
الكلام اللفظي» وكل كلام لفظي يتضمن كلامًا نفسيًا ما لم تمنع قرينةه فووا 
البخاري عن أبي هريرة ون أن النبي بيا قال: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما 
حدّئت به آنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» فقوله: «تتكلم» هذا لفظي ونفسي» لكن 
قوله: «ما حدّثت به آنفسها» هذا كلام نفسي» وقال سبحانه: #وَيَقَولُونَ في 
أَنفْسِهِمْ 4 [المجادلة: ۸] هذا كلام نفسي» وأهل السنة يُثبتون الكلام النفسي والكلام 
اللفظی. 


المسألة الرابعة: معنی إثبات الکلام اللفظي أنَّ لکلام الله صونًا وحرفاه 
والدلیل على أنَّ تکلام الله صوئا أنه يُسمع» ولو لم يكن صونًا لما شمع قال 
تعالى: اجره حَنَّى يَسْمَعَ کلام اللو ويدل لذلك أيضًا أنه نادى: #وَنَادَاهُمَا 


ا دين 


رد ۶ [الاعراف: ۲۲] والنداء کلام بصوت كما ذکره آهل اللغة» وفيما روى 


0 


البخاري(“ عن آبي سعید لته أن النبي ي قال: «فينادي بصوت: يا آدم» 


.)٤١١ / ۲( التسعينية‎ )۱( 

(۲) صحیح البخاري /٩(‏ ۱ رقم: (۰ ۷). 
(۳) صحیح مسلم (۸/ 1۲) رقم: (۲۲۷۹). 
(6) صحیح البخاري (۷/ 57) رقم: (۵۲۹۹). 
(5) صحیح البخاري (1/ )٩۷‏ رقم: (1۷۶۱). 
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فیقول: لبيك وسعديك» فأكّد النداء يأنه بصوت. |ذن كل دلیل فيه إثبات النداء 
فيه إثبات الصوت» وکلام الله حروف لانه حرفي ومعنوي» ولفظي ونفسي, لذا 
ثبت في سنن سعید بن منصور ٩‏ عن عبد الله بن مسعود وجاء مرفوعًا(" ولا 
يصح وإنما يصح موقوفا أنه قال: "الحرف في كتاب الله بحسنة» والحسنة بعشر 
آمثالها...۰ فدل علی أن له حروفاه فهو إذن لفظيٌ رن ویقابله النفسي 
والمعنوي» ومن المهم تا ی دان للام الله حرفا وصوتا» ويؤيد أن 
کلام الله حرفي: أن العلماء آجمعوا على أنَّ من آنکر حرقًا من القرآن مُجمعًا عليه 


فقد كفر» حكى الإجماع القاضي عیاض"( وابن قدامة في (رسالته في كلام الله) (. 


A 


المسألة الخامسة: ذهب آبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وتبعه آبو 
الحسن الأشعري إلى أنَّ الكلام نفسيٌ لا لفظيئٌ» قال السجزي في (رسالته لأهل 
زبيد) ): إِنَّ ابن كلاب وأبا الحسن الأشعري قالوا بقول لم يسبقهم إليه أحدٌ من 
العالمين. وذكر مثل كلامه ابن تيمية في كتابه (التسعينية) ( فعقيدة الأشاعرة 


والكلابية أن الكلام نفسي لا لفظي» ومنهم من قال هذا في كلام الله فحسب 


(۱) سنن سعيد ابن منصور (۱/ ۰۱۷ و(۱/ ۳۹) رقم: (7). 

(۲) رواه الترمذي (۳۳/۰) رقم: (۰۲۹۱۰ وذکره الدارقطني في علله (۳۲۵/۰) رقم: (419) 
ورجح الموقوف. 

(۳) الشفا بتعریف حقوق المصطفی (۲۸۹/۲). 

(4) المناظرة في القرآن (ص ۰۳۳ ولمعة الاعتقاد (ص ۲۱). 

(۵) رسالة السجزي لأهل زبید (ص ۱۱5). 

(1) التسعينية (۲/ ۰4۳۸ وانظر (۲/ 1۱-۵4۰ ۵). 
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وهذا هو المشهور عنهم» لذلك استدلوا ببيت الأخطل وهو كلام بشر. 


وقد رد عليهم أهل السنة بردودٍ كثيرة» منها: 


2 
4 


الرد الأول: قوله تعالی: کرت كَلِمَةَ رُح من راهم 6 [الكهف: 5]. 

الرد لثانی: كل ما تقدم في أن لكلام الله صونًا. 

الرد الثالث: كل ما تقدم في أن كلام الله حروف. 

الا السادسة: رد الاشاعرة كل الادلة من القرآن وال والاجماعات 
وكلام الشعراء والعرب والمسلمين في هذه المسالة واعتمدوا على دلیل واحد 
وهو بيت الأخطل: 

إن الكلام لفي الفواد وإنما... جُعِلَ اللسان على الفواد دلیلا 

وهذا لا يصح أن يُستدلٌ به» وقد بسط الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية في 
مواضع كما في (مجموع الفتاوى) ‏ والسجزي في (رسالته لاهل زبید) ( وابن 
القیم في (الصواعق المرسلة) ۲۱ وذلك من آوجه کثيرة: 

آولا: أن البيت ليس موجودذا في دیوان الأخطلء ذکر هذا ابن القیم في 
(الصواعق المرسلة) () ونقله عن أبى البیان» وذكرة غير واحد. 


(۱) مجموع الفتاوى ٦(‏ / ۰6۲۹۷-۲۹۲ (۷/ ۱۳۹-۱۳۸). 
(۲) رسالة السجزي إلى آهل زبيد (ص .)55١-5١57‏ 
(۳) الصواعق المرسلة 87/10 
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ثانيًا: أن الموجود في ديوان الأخطل: 

إن البیانَ لفی الفواد وانما... شيل اللساث على الفواد دا 

فلم يقل: (إن الكلام). 

الثا: لنفرض أنه في ديوان الأخطلء فهو يريد كمال الکلام» وهو أن الألفاظ 
تبعٌ لما في النفس» لا النفس هو الأصل. 

رابعًا: الأخطل نصراني» والنصارى عندهم خلل في اعتقاد الكلمة» فكيف 
یعتمد عليهم؟ 

خامسًا: الكلام مما لا يحتاج إلى تفسير» فقد توارد ذكره في القرآن والسنة 
واستعمالات الناس فكيف يترك كل هذا ویرجع إلى بيت للأخطل» وهو غير 
موجود أو موجود على خلاف صورته» أو موجود على صورته لکن يُحمل على 
كمال الکلام» فمن الهوى أن يُقال مثل هذا. 

سادسًا: معتقد الأشاعرة قائم على التناقض» فهم عنوان التناقض, فلا 
يقبلون أدلة السنة في العقائد بُحجَة أنها أخبار آحاده ويقبلون بيتا للأخطل لم 

المسألة السابعة: حقيقة قول الأشاعرة قول الجهمية» وهو عدم إثبات 


الكلام لله» وقد اعترف بهذا الرازيء لانهم يرون أن الكلام اللفظي ليس کلامّا؛ 


(:) الصواعق المرسلة (۱ / ۱۸). 
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أن کلام الله مخلوق (. 


قوله: (ویقولون: القرآن کلام الله غير مخلوق. وإنما کیفما بصرف بقراءة 
القارئ له وبلفظه) فإذن القرآن كلام الله على أي صورةء فهو کلام الله إذا تُلفْظ 
به: اجره ختی يَسْمَمَ كلام اللو ثبت عند أبي داود والنسائي عن البراء بن 
عازب ڪن ُن النيي ية قال: «زيّنوا القرآن باصواتکم» 99 وهو كلام الله 
حيث يُكتب» روى البخاري ‏ عن ابن عمر: «لا تسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو»» وهو کلام الله حيث يُحفظ: بل هو يات بيات في صذُور این وتوا 


الل [العنکبوت: 44]. 


قوله: (ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق 
القرآن) وقد أشار إلى مسألة مهمة حصل فيها خلاف» وهي قول: "لفظي 
بالقرآن" (لفظ): مصدرء ولغة المصدر مثل (خلق) يُطلق على الفعل وهو 
التخليق كقوله تعالی: 9يَخْلْفَكُمْ في بطون أَمَهَاتَكُمْ حَلقّا من بَعْدٍ حلت في 
لمات لا [الزمر: ]١‏ ویطلق على المفعول» هدا حَلقُ الله كَأَرُونِي مَادَا حَلقَ 


الْذِينَ من دونه [لقمان: ۱۱] فقول: لفظی بالقرآن. يُطلق ویراد به التلفظ نفسه 


(۱) ذکره ابن تيمية في التسعينية (۲ / ۱۱۸ وا 11). 

(۲) آبو داود (۲/ ۵۹6) رقم: (۱67۸» والنساتي (۱۷۹/۲) رقم: (۱۰۱۵ و۱۰۱ وابن ماجه 
(۳۹۱/۲) رقم: (۲ ۱۳۶ )4 وأحمد (4۵۱/۳۰) رقم: (۱۸4۹6» واسناده صحیح؛ وعلقه 
البخاري في صحيحه (۹/ ۱9۸ وصححه العقيلي في " الضعفاء" (۸۱/6). 


(۳) صحیح البخاري (07/5) رقم: (۰)۲۹۹۰ وصحیح مسلم (۲/ ۳۰) رقم: (۱۸۲۹). 
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ویطلق ويّراد به الملفوظ وهو القرآن () فلما قال الامام آحمد ٩‏ وغیره من أئمة 
السنة: من قال بِأنَّ القرآن مخلوق فهو كافرء راد أن يفر من هذا اللازم بعض آهل 
البدع وقالوا: نقول لفظي بالقرآن مخلوق كما قاله آبو عثمان الصابوني في (عقيدة 
السلف آصحاب الحدیث) (). 


فیقال لهم: ماذا تریدون بقولکم: "لفظي"؟ هذا مجمل؟ آتریدون التلفظ 
وحركة اللسان؟ هذا مخلوق» أم تریدون المتلفْظ به وهو القرآن؟ فمن آراد 
القرآن فهو کافر» فأراد أهل البدع أن يُموّهوا بمثل هذاء لذلك قال الامام آحمد: 
اللفظية مبتدعة» وني بعض المواضع قال کفار» وني بعض المواضع فسّر وقال: إذا 


أرادوا القرآن (). 


(۱) يراجع: مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۰ ۳۰۷). 

(۲) المسائل والرسائل المروية عن الامام آحمد في العقيدة (۲۶۱/۱) رقم: «(Y7‏ و(۲۳۰/۱) 
رقم: (۱۹۷)» وانظر مجموع الفتاوی (۳/ ۱۷۱ وانظر: الابانة (۵/ ۳6۵) رقم: (۱۵6) والبيهقي 
في الاسماء والصفات (۱۸/۲) رقم: (۵۸۸). 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (ص ۱۷۲). 

(6) للامام أحمد رجاه کلام يدل على التفریق بين التلاوة والمتلو وبين اللفظ والملفوظ كما في 
"السنة" لعبد الله بن آحمد )١15 /١(‏ رقم: (۱۸۳) قال: سمعت آبي رجانه یقول: «کل من یقصد 
إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي». وهو في السنة لأبي بكر بن الخلال 
(۲6۵/۱) رقم: (۰)۲۸۱ وفي كتاب سيرة الامام أحمد لصالح بن الإمام أحمد (ص ۷۰- ۷۱ أن 
الإمام أحمد آنکر على أبي طالب ما نسبه إليه من أن اللفظ غير مخلوقء فهذا مما يدل أن الإمام 
أحمد يفرق بين القرآن نفسه وفعل العبد» وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (۱۸/۲) رقم: 


.)۵۸۸( 
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وهذه الفتنة التي وقع فیها البخاري فقد كان یقول بقول آحمد وبقية آهل 
السنة من التفریق بين فعل العبد وکلام الله كما ذکره ابن تيمية' وابن القیم" وأنكر 
أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق" وقال كأحمد وغیره إن کانوا یریدون حركة 
اللسان فهذه مخلوقة» وان کانوا بریدون القرآن نفسه فهذا غير مخلوقء فقام 
الامام محمد بن يحيى الذهلي ‏ والرازیان آبو حاتم وآبو زرعة ° وغیرهما 
وبدّعوا الامام البخاري لأسباب فصلتها في غير هذا الموضع وهم مخطئون" 


ومما يدل على ذلك ما ذکره ابن القیم كما في مختصر الصواعق (ص ۵۱۵) قال: " وقال إبراهيم 
الحربي: كنت جالسا عند آحمد بن حنبل إذ جاءه رجل فقال: يا آبا عبد الله إن عندنا قوما یقولون إن 
آلفاظهم بالقرآن مخلوقة. قال آبو عبد الله: یتوجه العبد لله بالقرآن بخمسة آوجه وهو فیها غير 
مخلوق: حفظ بقلب. وتلاوة بلسان. وسمع بأذن» ونظرة ببصرء وخط بید. فالقلب مخلوق 
والمحفوظ غير مخلوق والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق. والسمع مخلوق والمسموع غير 
مخلوق» والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق. والكتابة مخلوقة والمکتوب غير مخلوق ". 
فهذا صریح من الامام آحمد يَمَدْلنَه أنه يفرق بين التلاوة والمتلو» وهو ما قرره الامام البخاري في هذا 
الکتاب وني کتاب التوحید من صحیحه. ولو قدر الله أن البخاري نقل نصوص الامام أحمد لكان 
نافعًا في |خماد الفتنة؛ لآن المخالفین له معتمدون على کلام الامام آحمد. 


(TY /١١( «مجموع الفتاوى»‎ ' 


۰ «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة» (ص ۰ 2 


۲ «(مجموع الفتاوی» (۱۲/ 5۷( «سير اعلام النبلاء» (۱۱/ ۱ ط 


الرسالة)» «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ٩۰۰۳‏ ط السلفیة). 
(4) تاريخ بغداد (۲ / ۳۵۳). 


.)۱٩۱ /۷( الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم‎ )٥( 
فصاته في شر حي على الطحاوية (اللالی السلفية بشرح العقيدة الطحاویة).‎ ` 
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وانتصر الامام مسلم للبخاري, فتكلم أبو زرعة على مسلم وشنع عليه» حتى 
ذکروا أنَّ كل ما في مسلم حسن إلا اتباعه للبخاري» فقالوا: كيف تتبع البخاري 
على ضلاله؟ وقد امتحن الامام البخاري امتحانًا شدیدّاء والصواب أن البخاري 
لم يخطئ في زيادة التفصيل للحاجة في زمان» والإمام أحمد مصيب في الإجمال 
في زمانه؛ وذلك أنَّ أحمد أراد أن يغلق الباب على أهل البدع المموهين 
المتلاعبين» لكن لما أنَّ بعض أتباع أحمد سمعوا الإمام أحمد يُبدّع ويُضلل من 
یقول: لفظي بالقرآن مخلوق. فقالوا: المداد والورق والتلفظ غير مخلوق فظنوا 
أن آحمد یقول كل هذا غير مخلوق» فأدرك هؤلاء الامام البخاري فقال: ما 
ظننتموه خطأء واحتاج إلى التفصيلء فالبخاري فصل في وقت يحتاج فيه إلى 
التفصیل» وأحمد شدّد وأجمل في وقت التفصیل فيه يضرء لذا كل واحد منهم 
صواب في زمانه» فمن أخطأ على البخاري كالذهلي وغیره یم معذورون 
لكنهم أخطأواء والذهلي إمام کبیر من أئمة السنة» لأنَّ قول البخاري كان صوابا 
في زمنه وكذلك قول الامام أحمد صوابًا في زمانه. 

قوله: (ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل. وأن أكساب 
العباد كلها مخلوقة لله) هذا الكلام يطلقه السلفي والأشعري» والذي يعتقد 


عقيدة الجبر وأن العبد مجبور وأنه كالريش في مهب الريح يريد أن الأفعال حقيقة 


' «جموع الفتاوی» (۱۲/ ۰1۳۳ «ختصر الصواعق الرسلة على 
الجهمية والعطلة» (ص ۱۰ ۵). 
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لله وحده والعبد ليس له إرادة» وتقدم أن عند آبي بكر الاسماعيلي خللا في هذاه 
فإذن هذه الملاحظة الثالثةء وهي فرع عن إثباته للارادة الكونية دون الشرعية» لذا 
عبّر بالكسب» والكسب عند الأشاعرة يرجع إلى الجبر. 


قوله: (وأن الله بهدي من يشاء ويضل من يشاءء لا حجة لمن أضله الله عز 
وجلی ولا عذر) آما آن الل بهدي من یکا ویْضل من یشاء فلا شكال که لکن 
الجبري یقول: لأنه لا إرادة للعبد» والقدري یقول: ليس لله تصرف ولا خلقٌ في 
آفعال العباد. 


مسألة في التعامل بالعدل والفضل: إن لله مع عباده تعاملین: الأول بالعدل 
والثاني بالفضلء وترك العدل ظلم وترك الفضل ليس ظلمّاء فلو استأجر رجل 
أجيرين على أن يعملا له ساعة ويعطي كل واحد منهما مائة ريال» فعملا ساعق 
وأعطى الأول مائة وأعطى الثاني مائتين» فالآول عامله بالعدل والثاني عامله 
بالفضل» وترك العدل ظلم وهو لم يترك العدل» هذا ما قرره شيخ الاسلام ابن 
تيمية كما في (مجموع الفتاوى) © و(الجواب الصحيح) ۱" وقرره ابن القيم 
رجات في كتابه (شفاء العلیل) ۲۱ وغیره. 


اذا شيخ هذاه فان الله إذا هدی المهتدین عاملهم بالفضل, واذا 
الضالین بذنو ہم عاملهم بالعدل» وترك الفضل لیس ظلماء ويرد سؤال دقيق» 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۲۳) و(۱۷ / .)٩۹۳‏ 


(۲) الجواب الصحیح (9/ ۵۸) وما بعده. 
(۳) شفاء العلیل (۱/ ۲۱۲۰۳۵۷). و(۲/ ۳۲۰). 
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وهذا هو الذي يجعل بعض الناس يخاف أن يبحث في مسائل القدرء وهذا خطأء 
قان مسائل الذين رای وله الحمد» والسوال هر لماذا عامل هذا بالفضل 
واا وا ا ا 


والجواب على هذا: قطعًا أنه لحکمة لأنَّ الله حكيم عليم» وعدم علمنا 
بتفاصيل الحكمة ليس عدمًا للحكمةء وأقرب هذا بمثال: لو اجتمع مائة طبيب 
على أنه لابد أن ییقر بطنك» فقلت: أفهمونيء ففهموك ولم تفهم» واتفق هؤلاء 
الأطباء آنك إن لم تفعل هذا ستموت. لقال كل العقلاء |ٍنك مخطى» وعدم 
علمك بالسبب والحكمة لا يدل على عدم وجود الحكمة» وهذافي الخلق فكيف 
بالخالق؟ إذن عدم علمنا للحكمة ليس نفيًا للحكمةء فنحن نعلم قطعًا أن الله 
لحکمته لیس الأ عبثاه وانما تة فهذا پستحق العدل وهذا یستحق 
الفضل» وعدم علمنا للحکمة لیس نفيًا للحکمة» ومن هاهنا قال السلف: القدر 
سر الله. وقد جاء عن الصحابة کعلی ۲۲ لکن لا يصح إسناده» وذکر البرهاري 
وغیره ( أن افدر ال فاذا بط هلا لاترو علیت (شکالانت: 


(۱) رواه ي «الابانة الکبری - ابن بطة» (4/ ۱ رقم: ۰۱۵۸۳ وجمع الجوامع (۱۸/ 2۱ 
(۲) شرح السنة للبربهاري (ص ۸۰ والشريعة للآجري (۲/ ۰۷۰۲ والطحاوي في عقیدته (ص 
٩‏ والتمهید لابن عبد البر (۳/ ۱۳۹). 
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قال راد 


ويقولون إن الخیر والشر والحلو والمر» بقضاء من الله عز وجل» مضا 
وقدره» لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله» وإنهم فقراء إلى الله عز 
وجل. لا غنى لهم عنه في كل وقت. 


وأنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله كلا بلا 
اعتقاد كيف فيه. 


ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة» دون الدنياء 
ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابًا له في الآخرة» كما قال: [وجوه يَومَئْذِ نَاضِدَةٌ - 
إلى د رها تَاظر) [القيامة: ۲۲ - ۲۳] وقال في الکفار: (كَلَا هم عَنْ ربهم ومد 
لَمَحْجُويُونَ) [المطففين: ]٠١‏ فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه. 
كانوا جميعا عنه محجوبین» وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا 
التحديد له» ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. 

قوله: (ويقولون إن الخير والشر والحلو والمرء بقضاء من الله عز وجل» 


آمضاه وقدره لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله) كلامه يدور حول 
الإرادة الكونية فحسب. 
قوله: (وإنهم فقراء إلى الله عز وجلء لا غنى لهم عنه في كل وقت) لا شك 


و 9۶و و 


أنَّ العباد فقراء إلى الله یا با الاس أنتم الْفقَرَاءُ إلى الل [فاطر: ۱۵] لکن اشتهر 


IN! 
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عند بعض أهل السنة أنه یکتب: "الفقیر إلى الله" وهذا دق ظنی- حطا؛ لان أصل 
هذه مرتبة من مراتب الصوفية وهي مرتبة الفقر, فالأولى أن بُخالف الصوفية في 


ذلك. وقد آشار لهذا ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوی) (. 


كل بلا اعتقاد كيف فیه) قال ابن القیم عن الأحاديث في النزول: قد رواها ثمانية 
هريرة نة الذي رواه البخاري © ومسلم كان ايمول ونا كل ليلة ق الكلث 


الأخير من اللیل...» الحديث. 

والتزول صقا فعليت وقد دل علیها السنة والقرآن» وذلك أن كل آية فیها 
إثبات المجيء والاتیان فهي دلیل على النزول» ذکر هذا الامام آحمد» واسحاق؛ 
وجماعة وقد نقله عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية (7)» وذکره الدارمي في (رده على 
الي © ققوله تداق : ا ا 2 نا > [الفجر: ۲۲] فيه 
إثبات النزول» إذن كل آية فيها إثبات المجيء والإتيان يوم القيامة فهي دليل على 
النزول. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹-۲۹/۱۱). 

(۲) مختصر الصواعق (ص 44 4). 

(۳) البخاري (۲/ ۵۳) رقم: (۱۱). 

(6) مسلم (۲/ ۵ رقم: (۷۵۸). 

(0) مجموع الفتاوی (0/ ٤‏ ۳۷۹-۳۷) و(۵/ ۳۹۱) وما بعده» و(7/ ۱16). 


() الرد على الجهمية للدارمي (ص ۷٤‏ رقم: ۱۲۳). 


۳ ۲ 5 
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مسائل في نزول الله: 


المسألة الأولى: اعتنى أهل السنة بصفة النزول لأنها صفة فعلية يصعب على 
المتکلمین من الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة آن یتصوروهاه فکثر 
کلام أهل السنة على ذلك» وحاول أولئك أن یژولوهاء فلذلك آلّف فیها رسالةً 
الدارقطني وغیره من آهل السنة للرد على هؤلاء» وأطال آبو عثمان الصابوني في 
کتابه (عقيدة السلف آصحاب الحدیث) في ذکر آسانید وطرق حدیث النزول 
للرد علی هو لاء. 

المسألة الثانية: تنازع أهل السنة إذا نزلٌ ربنا هل یخلو العرش أو لا یخلو؟ 
وقد تقدم ذکر هذه المسألة» وقد قالت طائفة بأنَّ العرش یخلو وهو قول عبد 
الرحمن بن منده» وقالت طائفة بالتوقف وهو قول عبد الغني المقدسي» وقالت 
طائفة لا يخلو العرش» وهذا قول السلف الأولين كنعيم بن حماد والإمام أحمد 
وإسحاق وجماعة من السلف. وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية!", 
وذلك أنَّ الدليل جاء باستوائه على العرش ولم يأت بخلوه» ومن قال إنه يلزم من 
نزوله الخلو هذا لأنه تخيّل نزول المخلوقين» فلذلك العرش لا يخلو بدلالة 
الاستواء» ومن قال إِنَّ النزول يقتضي أن یخلو العرش فذلك لأنه تصور نزول 


ال ةالصواي ١د‏ لبرش ا 


(۱) شرح حديث النزول (ص ۰۳ ۰۵ 15). 


AN 
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المسألة الثالثة: جاء عن مالك أن النزول هو نزول الرحمة أو الأمر» لکن بين 
ابن تيمية في (شرح حدیث النزول) () وابن القیم كما في (مختصر الصواعق) "أن 


إسناده ساقط عن مالك وأنه لم يصح شيء عن السلف في هذه التأويلات. 


المسألة الرابعة: حاول أهل البدع أن یجعلوا النزول نزو الرحمة» فرد 
علیهم أهل الستة بردودٍ کثیرق ومنها: أن رحمة الله تتزل ليل ار صباخ مساء 
ولبس ف القلت الا خبر هن اليل 

المسألة الخامسة: يُردد أهل البدع آنکم إذا قلتم إن الله ينزل في الثلث الأخير 
من الليل فان الدنيا عند هؤلاء الثلث الأخيرء وبعد ساعة عند غيرهمء إذن 
سيكون نازلا داتمًا؟ فيقال: هذا في حق المخلوقین» أما الله فهذا خوض في الكيفية 
وهو سبحانه ينزل كما أخبر وما ذكرتموه من لوازم خوض في الكيفية» والكيف 
مجهول #لَيْسَ گوثله شَيْءٌ وهو السَمِيع البصير# [الشورى: .]١١‏ 

المسألة السادسة: صفة العلو ثابتة لله حتى مع النزول فلا ينفك العلو عن الله 
سبحانه وتعالى» فليس العلو صفة فعلية» بل صفة ذاتية مُلازمة لله» فان قيل: كيف 
ينزل ویبقی عاليًا؟ فيقال: لیس گوثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ4 [الشورى: ۱۱]. 

وأؤكد آن قوله: (بلا اعتقاد کیف) يُوؤكد أنه لیس على طريقة الموولة, لذا 
نفی الكيفية ومقتضاه إثبات المعنی» ولو كان موولا للمعنی لذکر التأویل» فلما 
لم يذكره آثبت المعنی على المتبادر والظاهر. 


(۱) شرح حدیث النزول» (ص58)» ومجموع الفتاوى (۱/ 8۰۵). 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة (ص ۵ ۷؟). 


م فة ۹ وه NAN‏ 
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قوله: (ویعتقدون جواز الرژية من العباد المتقین لله عز وجل في القيامة» دون 
الدنياء ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوايًا له في الآخرة» كما قال: وجوه يو مد 
و ی ریا نَاظِرَة) [القيامة: ۲۲ -5] وقال في الكفار: گلا نهم عَنْ رَبّهُمْ 
يَوْمَئِذٍ لمَحْجُوبُونَ] [المطففين: ۱۰] فلو كان المومنون كلهم والکافرون كلهم لا 
يرونه» كانوا جميعا عنه محجوبين). 

أشا ر له إلى مبحث الرؤية» وقد أكثر أهل السنة الكلام عن الرؤية وهي 
معركة فيصل بينهم وبين المؤولة من الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة 
كما سيأتي -إن شاء الله تعالی- وأدلة الرؤية كثيرة وهی کالتالی: 

الدلیل الأول الآول» وه تعالن هی شا ال وَزْيَادَة# [يونس:1؟] 
روی الا مام مسلم عن صهیب الرومی أنه قال: الزيادة: النظر إلى وجه الله 
الکریم. 

الدلیل الثانی: قوله تعالی: #وجوة یمد تَاضرةً (۲۲) إلى رها نَاظرَة# 
[القيامة: ۲۳-۲۲] ناضرة: أي حسنة» إلى رما ناظرة: أي تنظر إلى الله والنظر إذا 
عدي ب(إلى) فالمراد به النظر بالعین والأبصار. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: گلاً إِنَهُمْ عَنْ رَبهمْ يَوْمَئِذ لَمَحْجُوبُونَ4 
[المطففين: ۱0] استدلٌ بهذا أئمة السنة كالشافعي وغيره» فقالوا: إذا حجب الكفار 


فدل على أن أهل الإيمان يرون ربهم. 
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الدليل الرابع: روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله © عنعن 
النبي ي أنه قال: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته» فهذا صريح في أن الله يُرَى. 

وغير ذلك من الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والتابعين 
والإجماع على رؤية الله تعالى» وقد أطال شيخ الإسلام في بحث الرؤية في مجلد 
وزيادة في كتابه (بيان تلبيس الجهمية) ‏ وذكر مباحث نفيسة رح وتكلم على 
الرؤية كما في المجلد السادس من (مجموع الفتاوی) ( في رسالة لأهل البحرين 
وغيره. 

مسائل في روية الله: 

المسألة الأولى: أن المؤمنين يتفاضلون في رؤية الله كما وكيماء فقد يرى هذا 


ھاگ ف و کا وا یه هع OE e‏ 
رد من مس ی صوره اس من ين لبي 


المسألة الثانیة: حصل نزاع متأخر فيمن يرى الله» فقیل: المسلمون 
المنافقون والمومنون وهذا قول آبي يعلى وجماعة» وقیل: يراه المومنون 


فحسب. وهذا القول الأثري القدیم وما عدا ذلك فأقوال مُحدثة كما بیّن هذا 


(۲) بیان تلبيس الجهمية (۷/ ۳۵) وما بعده. 
(۳) مجموع الفتاوى (579/7) وما بعده» (5/ 4۸۵). 


(6) مجموع الفتاوی (1 / ۵ وبیان تلبیس الجهمية (۷ / ۳ 
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شيخ الاسلام ابن تيمية في (رسالته لأهل البحرین) ۱ فقال: دل على أن الكفار 
محجوبون ولم يُفصلواء فدل على أنه لا يرى الله إلا أهل الایمان» وهذا القول 
الأثري القديم» آما بقية الأقوال فإنها آقوال أحدِدّت بعد. 


۰ 


تنبيه: يوجد في صحیح مسلم (" آلفاظ في بعض الاأحادیث تدل على أن 
المنافقین والکفار يرون رمم في العرصات. والواجب آن توجه هذه الروايات 
بتوجیهات تتفق مع فهم السلف الأولين. 

المسألة الثالثة: قالت الجهمية والمعتزلة: إِنَّ الله لا بری» وقالت الأشاعرة 
وقریب منهم الماتریدیة: يُرى إلى غير جهة» وحقيقة قول الأشاعرة أنه لا ری 


واعترف بهذا اللازم ا 


المسألة الرابعة: تنازعوا في رؤية النبي ئي لربه في المعراج» آما في الأرض 
فبالاجماع لم ير ربه» حکی الاجماع الامام آحمد () وابن تيمية () وغيرهم» 
وانما الخلاف لما عرج به وه وتقدم أنه لا خلاف بين الصحابة وأنه راة بفؤاده 


دون عینیه. 


(۱) مجموع الفتاوی (5/ 5/5). 

(۲) ثبت في الصحيحين من حدیث آبي هريرة [البخاري (۱۱۷/۸) رقم: (19۷۳) ومسلم 
(۱۱۲/۱) رقم: (۱۸۲)]» ومن حدیث آبي سعید [البخاري (55/5) رقم: (۰)40۸۱ ومسلم 
(۱۱۶/۱) رقم: (۱۸۳)]. 

(۳) بیان تلبيس الجهمية (6/ 8۰۱). 

(4) منهاج السنة (۳۹/۳- ۳۵۰). 


(0) مجموع الفتاوی (۳/ ۰۳۸۷-۳۸ ومنهاج السنة (۲/ .)٦۳١‏ 
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المسألة الخامسة: لا آحد یمکن أن يرى الله في الحباة الدنیا بعینه» وإنما 
الخلاف في النبي بي وحده وهذا بالاجماع كما ذکره ابن تيمية () وغیره؛ 


2 


ويؤيده ما ثبت في مسلم: ١تَعَلَّمُوا‏ أنه لَنْ ری أَحَدٌ منم ره عتی یمُوت» (. 

المسألة السادسة: آجمع أهل السنة على أن الله قد پُری في المنام» لکن لا 
يُرى على صورته الحقيقية» وکلما كان إيمان العبد أكمل كانت الصورة أحسن» 
لذا قال و كما عند الترمذي () وغيره: «رآیت ربی الليلة فى أحسن صورة» لآن 
إيمان النبي 2 آکمل» وإمكان رؤية الله بالإجماع كما قاله القاضي عياض () 
وغيره. 

المسألة السابعة: روى جماعة أن النبى بهل قال: «رأيت ربى فى صورة شاب 
أمرد)(*) وصحح الحديث الإمام أحمد» وآبو زرعة» والطبرانی» والدارمي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية في بحث نفيس في كتابه (بيان تلبيس الجهمية) ۰۱ وأشكل هذا 


.)۱۲۳ -۱۲۲ منهاج السنة (۰)1۳/۲ والمسائل والأجوبة لابن تيمية (ص‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (۸ / ۲ رقم: (۲۹۳۱). 
(۳) سنن الترمذي (5 / ۲۸۲) رقم: (۳۲۳۳). 


(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۷/ ۲۲۰). 

)٥(‏ رواه البيهقي في "الأسماء والصفات" (۲ / ۳۲۳) رقم: ۰٩۳۸(‏ والدارقطني في "رژية الله" 
(ص ۳۵۲ رقم: ۲۸۵ وأبو يعلى في "إبطال التأويلات" (۱ / ۱۳9 وابن عدي في "الکامل" 
»)٤۸/۳(‏ من حديث ابن عباس بلفظ: «رآیت وي في آحسن صورة)» وعند البيهقي: «في صورة 
شاب آمرد جعد)» ورواه الترمذي (۲۸۵/۵) رقم: (۰)۳۲۳9 عن معاذ بن جبل وفیه: «فنعست في 
صلاتي فاستثقلت. فإذا آنا بربي تبارك وتعالی في أحسن صورة» وصححه البخاري والترمذي. 


(5) عزاه لهم شيخ الاسلام في بيان تلبيس الجهمية (۷/ 5 ۲۲۷-۲۲). 
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الحديث على جماعة» وممن أشكل عليهم الامام الكبير عثمان بن سعيد 
الدارمی( حتى لما صححه قال: نكل علمة إلى الله فتوقف. وزلٌ فيه ابن قتيبة 
في كتابه (تأويل مختلف الحديث) () وحمله على الحقيقة» والذي حققه شيخ 
الاسلام بتحقيق نفيس بديع أنَّ الحديث رؤيا متام وليس من أحاديث الصفات» 
لأن النائم كلما كان إيمانه أكبر كانت الصورة أحسن» وليست الصورة الحقيقية» 
فإن قيل: ان رؤيا الأنبياء وحي كما قاله عبيد بن عمر وعلقه البخاري"؟ وقد 
حكى الإجماع على ذلك ابن القيم في (مدارج السالكين) 7)؟ فيقال: هذا 
صحیح» لكن ليس معنی أنه وحي أن يراه على الصورة نفسها وإنما يرى رمورًاء 
والشياطين لا تتلاعب ذه الرموزء لذلك يوسف ه21 قال: #إذ قال یوس 
لأبيه یا بت إن رايت أَحَدَ عشر كَوَْبَا وَالسَّمْسٌ ار رتم لي سَاجِدِينَ» 


[يوسف: 4] هذه رموز لأبويه وإخوته» ومن المهم أن يُضبط هذا الأمر. 


المسألة الثامنة: ففي الصحيحين ‏ عن آبي هريرة قال النبي 395: «قیأتیهم 
۷ 5 .6 7 4 0 2 - 5 
الله تبارك وتعالی في صَورَةٍ عَيْرٍ ورّته التي يَعْرِفُونَ»» تنازع العلماء في حصول 
التغیّر في أعين البشر وأبصارهم أو التغير في الله سبحانه وتعالی» فذهبَ 


(۱) نقض الدارمي على المريسي (ص ۲۸۲). 

(۲) تأويل مختلف الحدیث (ص ۱۰-۳۱6 ۳). 

(۳) صحیح البخاري (۳۹/۱) رقم: (۱۳۸). 

(4) مدارج السالکین (۱/ ۰۸۳ وذکره ابن الوزیر في: ایثار الحق (ص ۳۰). 

(9) صحیح البخاري (۸/ ۱۱۷) رقم (1۵۷۳)» صحیح مسلم (۱/ ۱۱۲) رقم (۱۸۲) 


۱ 
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الدارمي() وأبوعاصم النبیل( إلى أن التغير في أعين البشرء وخالف ابن تیمیة") 
وذهب إلى أنَّ التغيّر في صورة الله» والقول الأول قول أثريٌ متقدم» ونحن مع 
المتقدمين فليس لنا أن تُخالفهم. 

قال وَمَدَآنَة: (وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد لب 
ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف) بلا كيف: تأكيد أنه يُرى 
حقيقة» فهذا رد على الأشاعرة وغيرهم» وقوله: (من غير اعتقاد التجسيم ولا 
التحديد له) هذا تفصيلٌ في النفي» وقد تقدمت مثل هذه الملاحظة» وترد هاهنا 
مسألة: وهي إثبات الحد لله فقد بسط الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
زان الى ال رق بيسن لاله أن زونه مان فد 
في بحث أنه لیس لأحمد الا رواية واحدة وقول واحد. فأثبت الحد باعتبار ونفاه 
باعتبار» وهکذا آئمة السنة» فلما قال ابن المبارك فیما رواه الدارمي(") وغیره: قیل 
له بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه مستو على العرش بائن من خلقه بحد. وخلاصة ما 
قرره ابن تيمية وتبعه ابن أبي العز الحنفي (: أن الحد پثبت بمعنی أنه منفصلٌ 


عن خلقه» قال الدارمي في (رده الجهمیة) : لیس داخل خلقه ولا خلقه داخلین 


() نقض الدارمي على المريسي (ص ۱ ۱). 

(۲) بیان تلبیس الجهمية (۷/ ۱۳۶). 

(۳) بیان تلبیس الجهمية (۷/ ۱۳). 

(4) بیان تلبيس الجهمية (۲/ ۰۱۲۹-۲۸ (۳/ ۲۳) وما بعده. 
(۵) نقض الدارمي على المريسي (ص ۲ ۷). 

(7) شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۲۲). 


(۷) الرد علی الجهمية (ص ۷۳). 
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فیه. وینفی الحد بمعنی أنه لا آحد حيط به علمّا» وذکر هذا مختصرًا شیخنا ابن 


باز في (تعلیقه على العقيدة الطحاویة) ۱. 


(۱) التعلیقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية (۱ / 44۳). 


البیان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الاسماعيلي 


قال َدالَهُ: 


ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


من كثرت طاعته أزيد إيمانًا ممن هو دونه فى الطاعة. 


ويقولون إن أحدًا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين» لو 
ارتكب ذنبًاء أو ذنوبًا كثيرة» صغائر أو کبائر مع الإقامة على التوحيد لله والاقرار 
بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا یکفر به ويرجون له المغفرة» قال تعالی: (وَيَعْفِرٌ 
ما دون لك لِمَنْ یشاء) [النساء: 4۸]. 


واختلفوا ف متعمدي رك الصلاة المفر وضة حتی يذهب وفتها من غير 
عذر» فكفره جماعة لما روى عن النبی بل أنه قال: «(بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة)» وقوله: «(من ترك الصلاة فقد کفر)» و: «(من ترك الصلاة فقد برأت منه 


ذمة الله)» وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدًا لھاء كما قال 


7 
2 ا 
5 


يوسف عیَهسَلا: (اني ترت مِلَهَ وم لا يُؤْمِنونَ با [یوسف: ۳۷] ترك جحود 
الکفر . 

وقال کثیرون منهم: إن الایمان قول وعمل. والاسلام فعل ما فرض علی 
الانسان أن یفعله إذا ذکر كل اسم على حدة مضمومًا إلى الآخرء فقیل: 
المؤمنون والمسلمون جميعا أو مُفرّدین أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخرء وان 


ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. 


وكثير منهم قالوا: الاسلام والإيمان واحد. فقال عز وجل: [وَمَنْ یت غَيْرَ 
الاشلام دیتا ن بُقبَلَ من [آل عمران: ۲۸۵ فلو أن الإيمان غيره لم يقبل منه» وقال: 


۲ ۲ ۱ 0 
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(فاخرجتا من گان فيا من الْمُؤْمِنِينَ - فما وَجَذْنَا فیها غَيْرَ ی مِنَ الْمُسْلِوِينَ 


[الذاریات: ۰۲۳-۳۵ 


ومنهم من ذهب إلى أن الاسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له 
والانقیاد لحکمه فیما هو مؤمن به» كما قال: ال الاغراب آمنا قل لَمْ تُؤْمِنُوا 
وَلَكِنْ فووا شنت ول ید الایمانْ في ُلُوِكُمْ) [الحجرات: 1] وقال: نون 

یت آن آنتمو ل لا تمنُوا علي إسْلامكُم بل لله يمن علیکم آن عنام 
لِلْإِيمَانِ) [الحجرات: 17] وهذا أيضًا دلیل لمن قال هما واحد. 


قوله: (ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفت يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية» من كثرت طاعته أزيد إيمانًا ممن هو دونه ني الطاعة) يُقرر الإيمان 
خلاقا للطوائف التی ضلّت فى هذا الباب» والطوائف التى ضلت ف باب الإيمان 


الطائفة الأولى: الخوارج» وقالوا: الإيمان قول وعملٌ واعتقادء لكن لا يزيد 
ولا ينقصء نقله عنهم أبو عبيد القاسم بن سلام في کتابه (الإيمان) ( وابن حجر 
في (فتح الباري) ‏ ونقله السفاريني عن ابن حجر وأَقرّه» وأئمة الدعوة في 
تعليقهم على (لوامع الأنوار) ۱" للسفاريني وأقروه. 


(۱) «الإيمان لأبي عبید» (ص ۵۰). 


(۲) فتح الباري لابن حجر (۱ / 65). 
(۳) لوامع الأنوار ١(‏ / ۰4۱۰ 4۱۷). 
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الطائفة الثانية: المرجئة» وأجمعت المرجتة على أنَّ أعمال الجوارح ليست 
من الإيمان» حكى الإجماع ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوی) ۱ ثم انقسمت 
المرجئة إلى طوائف» وأجمعت المرجئة والخوارج على أنَّ الإيمان جزءٌ واحد 
لا يتجرّأء قال ابن تيمية: هذا سببٌ ضلالهم؛ لأنّ الخوارج قالوا: إذا ذهب بعضه 
بالكبيرة ذهب كله» وعلى قول عندهم حتى الصغيرة» وقالت المرجئة: إذا ذهب 


بعضه ذهب کله. فإذن لا يذهب شىءٌ منه بالمعاصی ويبقى إيمانه کاملا. 


والرد على الخوارج مختصرًا: بالأدلة التي فيها وجود المعاصي مع ثبات 
الإيمان» كقوله تعالی: لوَإِنْ طَئِقتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الوا فَأضْلِحُوا بَيْتَهُمَا4 
[الحجرات: 5] أثيت الإيمان مع وجود القتال» وكما روى البخاري(" عن ابن 
مسعود يعن «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» ويرد عليهم بأحاديث 
الشفاعة» وهي متواترة كما يقول ابن تيمية في كتابه (قاعدة في التوسل والوسيلة) (© 
ومنها حديث أبي سعيد الخدري نله في الصححین) واللفظ لمسلم أن 
النبي 4 قال: «قال الله تعالى: شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون ويبقى آرحم 
الراحمین. فیخرج الله من النار أقوامًا لم يعملوا خيرًا قط)» ووجه الرد عليهم: أنَّ 


هذا مذنب وبقي إيمانه ولذلك خرج. 


.)۳6 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.1۱۰ 6۱ رقم:‎ ٥ /۸( (صحیح البخاری»‎ )۲( 
.)۵۰۰ /۷( «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» (۱/ ۲۷). وانظر: مجموع الفتاوی‎ )۳( 


(4) «صحیح البخاري» /٩(‏ ۹ رقم: ۳۹ ۰0۷ وصحیح مسلم (۱/ ۵۶ رقم: (۱۸۳). 
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المرجئة: يُذنب ويبقى إيمانه كاملاء فيقال لهم: قد ثبت في الصحیحین() عن أبي 
هريرة لته أن النبي بي قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فأثبت أنه 
مسلم لكن نفى عنه الإيمان الواجب. ومما یرد به على المرجئة: كل دليل يدل 
على أن الأعمال من الإيمان» كما روى البخاري ۱" ومسلم -واللفظ لمسلم- 
عن أبي هريرة لته أن النبي كَل قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الایمان». 
ویر على المرجئة والخوارج بكل دليل فيه أن الإيمان يزيد وينقص» كقوله 
تعالى: ا ليزدادوا (یمانا مَعَ إِيمَانهِمْ © [الفتح: 4] ثم المرجئة طوائف» طائفة تقول: 
المعرفة» وهؤلاء هم الجهمية وقول عند الأشعرية» وطائفة تقول: الإيمان هو 
التصديق» وهؤلاء هم الأشعرية» وطائفة تقول: الإيمان قولٌ واعتقاد وهؤلاء هم 
مرجتة الفقهاء. 

فائدة: إذا أطلق السلف المرجتة فيريدون مرجتة الفقهاء؛ لذا يذكر السلف 
كحرب الكرماني ومنها آثر لمكحول أنهم يذكرون المرجئة والجهمية» فإذا أطلق 
السلف المرجئة فيريدون مرجئة الفقهاء آفاده شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 


)0 (صحیح البخاري» (۳/ ۱۳۲۰): (۲۶۷۵ ۷ (صحیح مسلم» (۱/ 5ه): ١١١٠ل‏ - (۵۷)). 
(۲) (صحیح البخاري» (۱/ ۹:۱ -)» (صحیح مسلم» (۱/ 17 (۵۷ - (۳۵)). 


(۳) «مجموع الفتاوی» (۷/ ۳۸۲). 
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۾ 5 

النخعي قال: إني لابغض المرجئة آشد من بغضي للیهود والنصاری. وهولاء هم 

إن آول فتنة وقعت في الامة كانت في الایمان فلابد أن یضبط طالب العلم 
هذه المباحث» ومن قدیم يسمي الخوارج آهل السنة مرجئة» والمرجئة یطعنون 
في أهل السنة ویسمونهم مشككة» فلیحرص آهل السنة على ضبط هذا الباب؛ 
وإلى الیوم والخوارج وآذناهم والحدادية -غلاة عدم العذر بالجهل- یصفون 
أهل السنة بانهم مرجئة» فلابد من ضبط هذه المسائل حتی یصبح السني السلفي 
على بصيرة وعلی بِينة وألا تزل به الأقدام. 


مسائل تتعلق بالخوارج والمرجئة: 


المسالة الآولى: ضابط الخارجي: من کفر بغیر مکفر بتاويل غير وت 
سواءٌ خرّجَ أو لم يخرج» وقد ذكر هذا الضابط ابن تيمية كما في مواضع من 
(مجموع الفتاوى) ۲۱ وأشار لهذا الضابط ابن قدامة في كتابه (المغني) © 
والنووي في (روضة الطالبين) ‏ والزركشي الحنبلي (* فليس شرط الخارجي 


آن یخرج» وحاول أن يعترض على هذا بعض الفضلاء وقال: النجدات من 


(6) «الطبقات الكبرى لابن سعد» (۸/ ۳۹۲). 

(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۵۵). 

(۲) المغني (۱۲ / ۲۳۹ و ۷ ۲). 

(۳) «روضة الطالبین وعمدة المفتین» (۱۰/ ۵۱). 

(8) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ ۲۱۸). 
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الخوارج ولم یکفروا بالکباثر» فيقال: بلی» ولو رجعت إلى ترجمتهم لرآیتهم 
یکفرون بالإصرار على الكبيرة» فرجعوا إلى قول الخوارج. 

المسألة الثانية: الخوارج القعديّة» قد ذكر الأزهري في (تمذيب اللغة) () 
وابن حجر ف (هدی الساري) 0 القعدية» وقال آبو داود )0 ف مسائله مع الإمام 
أحمد قال عبد الله بن محمد الضعيف: القعدية شر الخوارج. وهم أشبه ما 
يكونون بالسرورية اليوم» يحثون على الخروج ويدعون إليه لكن لا یباشرونه 
وينطبق على الخوارج القعدية الضابط الذي تقدم ذكره. 


المسألة الثالثة: الحاكمية وهي التي غلا فيها الخوارج ولا يزالون يغلون 
فيهاء وكانوا يعترضون بها على علي بن أبي طالب یی فقد روى ابن جرير أنه 
كان يصلي وکانوا يُرددون: ان الْحُكُمْ الا له [الأنعام: 0ه] يعني: يا علي 
حكمتٌ بغير ما أنزل الله» فقرأ وهو يصلي: «قاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَلا 
تفت الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ4 الروم: 1۰] وكان يخطب ويقومون عليه في المسجد 
ويُرددون: إن الْحُكُمْ إلا للك [الأنعام: 0ه] لذلك ذكر أبو حیان؟) وابن عبد 
الراك وای ن تفر 150 أن الل غدل على كير المسلمية 
بالحاكمية الخوارج. 


(۱) «تهذيب اللغة» (۱/ ۱۳۹). 

(۲) هدي الساري (۳۲؟). 

(۳) مسائل الامام آحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ۳۱۲) رقم: 4٩‏ ۱۷). 
(6) «البحر المحیط في التفسیر» (4/ ۰۲۷). 

(۵) «التمهید - ابن عبد البر» (۱۷/ .)١5‏ 


۱ 
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تنبيه: من المفيد في الرد على خوارج العصر وغيرهم أنه لا يصح التكفير في 
المسائل المُختلّف فيهاء فالخلاف تأويل يمنع من التكفير» ففي الصحيحين عن 
عبادة بن الصامت أن النبي 2 قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه 
برهان» قال النووي ‏ وابن حجر : أي لا تأويل فيه. وقد ذكر ابن تيمية في 
(الصارم المسلول) 7) وابن رجب في المجلد الأول من (شرحه على البخاري) ^ 
ويدل عليه كلام ابن قدامة۱) وغيره من أهل العلم أنه لا تكفير في المسائل 
المختلّف فيهاء فإذا أراد حارج أو إخواني أو سروريٌ أن يُكّر بالحاكميةء فیقال- 
تنزُلَا-:إنَّ في المسألة قولين» والخلاف مانع من التكفير» وإلا لا خلاف في عدم 
التكفير بالحاكمية» ومثل ذلك إذا أرادوا أن يكفروا بإعانة الكفار» فيقال: المسألة 
فيها قولان» والخلاف يمنع من التکفیر فكل ما پثیرونه من المسائل فان الخلاف 
فيها مانع من التکفیر ثم ما لا خلاف فيه فلا يُكمَّر المعين إلا بعد توافر الشروط 
وانتفاء الموانع» فبهذا يُقطع الطريق على خوارج العصر. 


المسألة الرابعة: ليس كل من خرج خارجياء فان أول الخوارج خروجًا هم 
الذین خرجوا على علي نع وقد وصفهم النبي 97 بصفات كالتحليق وغير 


() «الشريعة للآجري» (۱/ ۳۲). 

(۱) (صحیح البخاری» (9/ ۷) رقم: ۷۰۵۵۱) (صحیح مسلم» (1/ ٦‏ رقم: ((۱۷۰۹)). 
(۲) ریاض الصالحین (ص 45). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۱۳ / ۸). 

(6)«الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص ۵۱۷). 

(5) «فتح الباري لابن رجب» (۱/ ۰۱۲۳ و(۱/ ۱۳۹). 


(7) «المغني» لابن قدامة (5/ 4). 
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ذلك» لکن إذا خرجوا من غير تکفیر فانهم بُغاة» والبغاة یخرجون ویْقاتلون 
ويُوقف مع السلطان لقتالهم لما روی مسلم عن عرفجة الأشجعي أن النبي 
يلدِ قال: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن یف كلمتكم فاقتلوه کائنا من کان» 
فقد يخرج البغاة بلا تكفير فيقاتلون» لكن لا يُقال إنهم خوارج» فان تديّنوا 
بالخروج بلا تكفير فهم مبتدعة» وان کفروا فهم خوارج» وان خرجوا بلا تديّن 
ولا تكفير فهم بغاق وقد فصّل الكلام على البغاة ابن قدامة في كتابه (المغني) ۲۱ 
وأشار لهذا المبحث ابن تيمية في كتابه (الاستقامة) ‏ وغيره. 

المسألة الخامسة: جاء في الأحاديث النبوية أن سيما الخوارج التحليق: 
وقول النبي 5: «يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم...» الحدیث. كما في حديث 
أبي سعيد وعلی مه وغيرهما مما آخرجه البخاري(*) ومسلم("» وهذه ليست 
صفة مطردة للخوارج يقول ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوی) (): هذه صفة 
أول الخوارج خروجّا وهم الذين خرجوا على علي یه حتى لا يلتبس على 
الصحابة أمرهم فذكر لهم صفانًا يعرفونهم بها وليست صفة مطردة في كل 
الخوارج» لذلك بعض الناس يظنها صفة عامة لهم» ونتيجته ما تقدم ذكره من أنَّ 


(۱) (صحيح مسلم» (1/ ۳ - (4)۱۸۵۲. 
(۲) «المغني» لابن قدامة (۱۲/ ۲۳۷). 

(۳) «الاستقامة» (۱/ ۳۱). 

.)- ۳۱۱۰۷ :)۲۰۰ /8( «صحیح البخاري»‎ )٤( 
.0)۱۰( - ۱6۸ :)۱۱۲ /۳( «صحیح مسلم»‎ )۵( 
.)4۹۷ /۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )( 


ال 
اتا 5 5 95 ۲ 
5 ۳ البيان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الاسماعيلي ۷٦‏ 
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الذين خرجوا على عثمان كانوا باق وقد يقال خر جوا ویوصفون بفعل الخروج 
لكنهم لیسوا خوارج. 

قوله: (واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتی يذهب وقتها من 
غير عذر) في هذا الموضع ذکر آبو بكر الاسماعيلي في کتاب من کتب الاعتقاد 
الخلاف في کفر تارك الصلاة» ومثله آبو عثمان الصابوني 1 وقبلهما المروزي في 
کتابه (تعظیم قدر الصلاة) ۱ فذکروا الخلاف في کفر تارك الصلاة وهذا يدل 
على أنَّ الخلاف معتبر في هذه المسألة بين أهل السنة آنفسهم أما کتب الفقه 
وكلام شيخ الإسلام وابن القيم فهو كثير في هذاء ذكر الخلاف ابن القيم في كتابه 
(حکم تارك الصلاة) ( وابن تيمية كما في (مجموع الفتاوی) ) وأئمة الدعوة في 
(الدرر السنية) ‏ وغيرهاء فلذلك من الغلط الكبير ومن البغي الشنيع أن یوصف 
من لم یکفر تارك الصلاة بأنه مرجئ! فالخلاف مُعتبر بين أهل السنة» ولا يستطيع 
أحد أن يُلغي هذا الخلاف والعلماء يُقررونه في كتب الاعتقاد إلا بالصراخ 
والإصرار والمكابرة» وإلا بالمحاقّة لا يستطيع أحد أن يُلغي الخلاف في هذه 


ع 


المسالة. 


(۱) عقيدة السلف آصحاب الحدیث للصابوني (ص ۲۷۸). 
(۲) تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۱/ ۳۳ 

(۳) «الصلاة لابن القیم» (۱/ 7). 

(4) «مجموع الفتاوی» (۷/ 1۱۱). 


(۵) «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» (5/ ۰6۲۰۱ (۱۰/ ۳۰). 


۲ ۲ ۱ 0 
البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي ٤‏ 6 
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وقد حاول بعضهم أن ينسب للسلف أن من لم یکفر تارك الصلاة بأنه 
مرجی» واستدل بتبویب آبي داود ( لما قال: باب في رد الارجاء. وذكر حدیث 
جابر یعیْعَة: «بين الرجل والشرك والکفر ترك الصلاة»» وهذا غلط؛ فذکر 
حديث جابر یه لسبب وهو أن العمل وصف بأنه کفر» والمرجئة لا یصفون 
عملا بأنه من الإيمان وفي المقابل لا يصفونه بأنه کف فوصفٌ عمل بالکفر رد 
على المرجثة والذي فعل هذا عبد العزيز الطريفي في كتابه في الصلاة ‏ وتبعه 
أناس على ذلك. وأيضًا من أخطاء الطريفي -وهو معروف بالمبالغات-قوله: لم 
يُخالف في تكفير تارك الصلاة أحد من الصحابة ولا التابعين. ولو أنه راجع كتاب 
المروزي (تعظيم قدر الصلاة) ‏ لرأى باسناد صحيح أن الزهري لم یکفر تارك 
الصلاة» فلا يصح القول بأنه لا خلاف بين التابعين في هذه المسألة» وممن فعل 
مثل الطريفي عادل آل حمدان» وهو حدادي له تعليقات على كتب السنة» وخلّط 
كثيرًا ولعل الله يبسر أن أخرج رسالة في أخطائه التي خلّط فيها لاسيما في البغي 
علی آهل السنة. 

قوله: (وقال کثیرون منهم: إن الایمان قول وعمل. والاسلام فعل ما فرض 
على الانسان أن یفعله) بدأ بذکر مسألة اجتماع الاسلام والایمان في ترادهما 


۰ و ۹۹ 5 3 ۵ بخ هه ۰ ۰ 
وافترافهما وی المسالة اقوال ثلاثة» ذکرها المروزي في کتابه (تعظیم قدر 


(۱) «سنن آپی داود) (۷/ 17): ۱۵۸ - باب في رد الارجاء». 
(۲) صفة صلاة النبي ً4 للطريفي (ص )١9‏ " ومال إلى هذا آبو داود في کتابه السنن حینما ترج 
قال: باب رد الارجاء) ثم ورد حديث جابر في کفر تارك الصلاة ". 


(۳) تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۲/ ۷ رقم: (۱۰۳۵). 
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الصلاة) ‏ وتبعه ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوی) 7 وابن رجب في (شرحه 
على البخاري) (" وني کتابه (جامع العلوم والحکم) ° وال قوال کالتالي: 


القول الأول: أنَّ الاسلام هو الکلمة» والایمان العمل» وهذا قول الزهري *) 


۵ ای وة 


القول الثاني: أن الایمان والاسلام بمعنّى واحد وقد عزاه جماعة إلى أكثر 
آهل العلم كابن عبد البر ۱" وغیره. 

القول الثالث: آنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء وعزاه آبو بكر 
الإسماعيلي لكثير من أهل العلم» وقال ابن رجب “: هو قول أكثر السلف ومن 


بعدهم» بل قيل: لا يعرف عن السلف غيره. 


والقول الثالث هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وعزاه لجمهور 
السلف والخلف ‏ ودلت عليه الأدلة» وهو الذي اختاره الاسماعیلی. 


(۱) تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۲/ ۵۰7) وما بعده. 
(۲) «الایمان لابن تیمیة» (ص ۷). 

(۳) «فتح الباري لابن رجب» (۱/ ۱۲۲). 

(6) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۰-1 

(۵) تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۲/ ۵۰۷). 

(7) «مجموع الفتاوی» (۷/ ۳۸۰). 

(۷) «التمهید - ابن عبد البر) /٩(‏ ۲۵۰). 

(۸) «فتح الباري لابن رجب» (۱/ ۳-۷ 


.)4۷ ۰ /۷( «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 


۱ 
۰ اة م CS‏ 2 
۷۹ البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي AS‏ 


قوله: (وقال: را من گان فبا منَ لو - ما وَجَذْنا فا غير 
بيْتِ مِنَ لمنِْمینَ)) قوله تعالی: لقَمَا وَجَذْنَا فيا غَيْرَ يَيْتِ مِنْ امین 
[الذاريات: :1۳٦‏ لأنَّ امرأة لوط بالا كانت معهم» فلما تكلم عمن في البيت ذكر 
الا سلام انا كانت معهمء لکن لما تكلم عمن خرج ولم تخرج معه امرأته 
وصفهم بأنهم مومنون فاذن إذا اجتمعا افترقا. 


۱ ١ 
8 ام £ هو‎ 
۳۹ ولو البیان التاصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي‎ 
9 


قال رجهدالة: 


ویقولون إن الله يخرج من النار قوما من آهل التوحید بشفاعة الشافعین 


وبرحمته» وأن الشفاعة حق, وآن الحوض حق. والمیزان حق. والحساب حق. 


ولا بقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الحنة أو من آهل الناره لأن 
علم ذلك مغیب عنهم. لا یدرون على ماذا یموت؟ آعلی الاسلام؟ أم على 
كارا تق رارع ارد e a‏ 
فهو من أهل الحنة. لقوله تعالى: (إنَ ال لَّذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ) [البينة: ۷] 
ولم يذكر عنهم ذنبا ی هُمْ 3 حير اة - جَرَاُهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ جَنَاتْ عَذْنِ) 
[البينة: ۷ -8] ومن شهد له النبينٌ بي بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه 
فإنهم يشهدون له بذلك. اتباعًا لرسول الله ی وتصديقا لقوله. 


قوله: (ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة 
الشافعين وبرحمته وأن الشفاعة حق...) أي يقول أهل السنة» وهذا رد على 
الخوارج والجهمية» لكن ليس ردا على مرجئة الفقهاء كما تقدم. 


وقد ذكر المصنف مسائل تتعلق باليوم الآخرء ويتعلق به قواعد: 


البيان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الإسماعيلي WS‏ 
۸۱ ن ۱ ۱ زر 


القاعدة الأولى: ما جاء میا آنا به مجم وما جاء مضا آمنا به 
مفصَّلاء ذكر هذا المروزي في كتابه (تعظيم قدر الصلاة) () وشيخ الاسلام ابن 


تيمية کما ف (مجموع الفتاوی) 01 


القاعدة الثانیة: لا مدغل للعقول نی الایمان بالغییّات؛ لأن العقول لا 
تفقهها» والرسل جاءت بمحارات العقول -أي ما تحتار فيه العقول- لا محالات 
العقول -أي ما يُناقض العقل- ذکر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية () وابن القیم (. 

القاعدة الثالثة: المجاز لا يدخل في الامور الغيبية؛ لأنه لا يُعلم كنههاء فلا 
يُعلم الوضع الأول والثاني... فعدم العلم هما يجعل المجاز لا يدخل في الأمور 
الغيبية» لذا قال ابن عبد البر في المجلد السابع من كتابه (التمهيد) (: والمجاز لا 
يدخل في صفات الله إجماعًا وأنها على الحقيقة. 


قوله: (وآن الشفاعة حق. وان الحوض حق» والمیزان حق» والحساب حق) 
ترتیب آعمال يوم القيامة -علی الصحیح والله آعلم - كالتالي: 


(۱) تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۱ / ۳۹۳). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۰۳۱۲( / ۰4۸۰ (۷/ ۰)۲۳۲ وبیان تلبیس الجهمية (۱/ .)414٩‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۱۶۷). و(۳۱/۲). 

(4) الروح (۱/ ۰۱۸۲ والصواعق المرسلة (۱/ ۵۰۰). 

(۵) «التمهید - ابن عبد البر» (۷/ ۱4۵). 


MAN‏ و 
و البيان لتاصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي ۸۲ 


ane‏ ۳۲ الحدیث. 
ثانيًا: نشر الصحف؛ لأنه فى حدیث ابن عمر ( س قال «شاخد کتابه 
بالیمین». 


اة المیزان» قال السفاریتی (: وقد آخر المیزان علی الحساب» 
فالحساب ليضبط ما للعبد وما عليه» وآما المیزان ليظهر ذلك. 


وهذا آصح آقوال آهل العلم ی تر تتت أعمال اليوم الآخر» والیه ذهب 
الییهقی وجماعة من آهل العلم. 

رابعًا: الحوض. وخامسًا: الصراط وقد ذکر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية (*) 
وغيره» ثم سادسًا: القنطرة» ثم الجنة» نسأل الله الجنة يا رب العالمين. 


وآما المراة اصح الاقوال أن الذي پُوزن هو الاعمال الصالحة 
والحسنات. لقوله تعالی: #قَمَنْ يَعْمَل متقال ذَرَوٍ حَيْرَا یره * وَمَنْ يَعْمَل متقال 
دَرَّةِ شرا يره [الزلزلة: ۸-۷] وکل الآيات على الحسنات والسیئات» وما جاء في 
حدیث البطاقة لا یتعارض مع هذا؛ لا حقيقة البطاقة أا تحمل الحسنات 


والسیغات» لذا الصواب أنَّ الذي يُوزن هي آعمال العباد كما اختار هذا شيخ 


(۱) «صحیح البخاري» (۳/ ۰۱۲۸ «۲6۱ -) «(صحیح مسلم) (۸/ ۱۰۵): ۵۲۱ -(2))71758. 
(۲) «سنن ابن ماجه» (ص ۸۷) رقم: «4۱۸۳. 

(۳) «لوامع الانوار البهیة» (۲/ ۱۸۶). 

(6) العقيدة الواسطية (ص 44) ومجموع الفتاوی ١5(‏ / ۳۹۷). 


۱ 


۲ ۲ 3 ۱ 
البيان التأصيلى شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي 93 67 
١ 8 1 ۸۳‏ و 


ف 


الإسلام ابن ee‏ ؟ وغیره» وهو ظاهر كلام الإمام لحيل ا مه في (أصول 
السنة) ‏ أما ما جاء في أنه يُؤتى بالرجل السمين...إلخ» فهذا تأكيد لهذا الأمر 
وشو أن العبرة بالأعمال. 


قوله: (ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل 
النار» لأن علم ذلك مغیب عنهم...) هذا مبحث الشهادة للمعیّن والمشهور عن 
أهل السنة أنه لا يُشهد لمعیّن بجنة ولا نار وهناك قولان آخران: 


القول الأول: لا یشهد لمعیّن بجنة ولا بنار الا للانبیاء والمرسلین» وهذا 
قول محمد بن الحنفية وعلي بن المديني وجماعة وناظر الامام أحمد علي بن 
المدينى وفلْجَةٌ الإمام أحمد () وم 

القول الثاني: أن من اش شتهر بالخير فيشهد له بالجنة» ومن اشت تشم اکر يد 
له بالنار» وهذا قول آبي ثور» وشهد آبو ثو را اد أعل ال وهر ظاهر 


اختیار ابن تيمية كما في موضع من (مجموع الفتاوی) () 
والصواب أنه لا يُشهد لمعیّن بجنة ولا نار إلا ما ورد الدليل به. 


مسألة: الشهادة للکافر المعین بالنار إذا مات على الکفر: إن من الأصول 
التي يُقررها أهل السنة وذکرها ابن تيمية في آکثر من موضع وعیّر عنها بأنها أصل 


(۱) «العقيدة الواسطیة» (ص ۹۷). 

(۲) «أصول السنة لأحمد بن حنبل» (ص ۲۷). 

(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۲/ ۵۳۸ و«المستدرك على مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۱۰). 
(4) «النبوات لابن تیمیة» (۱/ ۱۵۶). 


IN: 
۲ 5 A 
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أن هناك فرقًا بين أحكام الدنیا وأحکام الآخرة» ذکر هذا كما في المجلد السابع 
من (مجموع الفتاوی) ( وغیره» فلا يلزم أنَّ من كان كافرًا في الدنيا أن يكون في 
الآخرة في النار» فلا يُعلم ما حاله وأمره إلى الله» وبعضهم حاول أن يعترض على 
هذا وأقوى ما رآیتهم يعرضون به أنَّ أبا بكر قال للمرتدين: إن قتلاكم في الثار 
وقتلانا في الجنة. وأبو بكر وه لا يتكلم عن معينين بدليل أنه لا يشهد لكل من 
قتل معه بالجنة وإنما المراد من جهة العموم» لذا الأظهر حتى الكافر لو مات 
على كفره فلا ندري ما حاله وأمره إلى الله فأحكام الآخرة تختلف عن أحكام 
الدنياء لذا ثبت من حديث أبي هريرة نیع عند أحمد () وغيره: «آربعة 
يحتجون على الله يوم القيامة» رجلٌ من أهل الفترة...» فهؤلاء ماتوا كفارًا في 
أحكام الدنياء لكن في أحكام الآخرة يُمتحنون يوم القيامة ومنهم من يدخل الجنة 
ومنهم من يدخل النار. 

آما حديث: «أينما مررتم بقبر كافر فبشره بالنار» ۱" فالجواب عنه من 


3 


جهتين: 


الأول: ضِعَفَةُ الدارقطني (*) وأبو حاتم الرازي (7 فهو ضعيف. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۲/ 585). 

(؟) «(مسند أحمد) (؟/ ۸) رقم: ۰۱۱۳۰۱۷ 
(۳) «سنن ابن ماجه» (ص ۳۸) رقم: 4۱5۷۳. 
(5) علل الدارقطني (4/ (T€‏ 

(5)«العلل» لابن آبي حاتم (۰/ .)1٩۳‏ 


۳ 2 3 
البیان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي AOS‏ 
۸٥‏ . : ۱ 2 


الثاني: ليس المراد من التبشير أن يستفيد الميت ويسمعه وإنما إنذار للأحياء 


وتنفير لهم بأن يستحق الكفار النار بصفة عامة. 


وأؤكد أنه ليس الكلام على ماذا مات الكافرء وإنما على أنَّ هناك فرقًا بين 
أحكام الدنيا وأحكام الآخرء فلا يلزم من مات كافرًا أن يكون في النار» لما روى 
مسلم ۲۱ عن أبي هريرة نه قال 392: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي 
ولا نصراني ثم لا یمن بي إلا آدخله الله النار" فمفهوم المخالفة: إذا لم يسمع به 
ومات يهوديًا أو نصرانيا فليس من آهل النار ويُمتحن» فلذلك لم نکلف بأحكام 


الآخرة فدعها لله. 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۳ ۰ - (4)۱۵۳. 


2 ۱ 
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قال رجدانلة: 


ويقولون إن عذاب القبر حق» يعذب الله من استحقه إن شاء. وان شاء عفى 
عنه» لقوله تعالی: نار يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًَا وَعَشِيا وَيَوْمَ تقوم السَاعَة أذ 
ِرْعَوْنَ مد لا ب) (غانر: :4] فأثبت لهم ما قیت الدنیا عذابا بالغدو والعشي دون 
ما بينهماء حتی إذا قامت القيامة عذبوا آشد العذاب. بلا تخفیف عنهم كما كان في 
الدنياء وقال: (وَمَنْ آغرض عَنْ ذكْرِي ال مَعِيشََةَ نکا [طه: 4؟1] يعني قبل فناء 
الدنياء لقوله تعالى بعد ذلك: (وَتَحَشْرُهُ یوم لیام أَعْمَى) [طد: ۱۲4] بين أن 
المعيشة الضنك قبل يوم القيامة» وني معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في 
العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة 
الدنيا لوجودنا مشركينَ في سعة من أرزاقهم, وإنما أراد به بعد الموت. قبل الحشر. 


ویژمنون بمساألة منکر ونکیر علی ما ثبت بيه ار من و 
الله تعالی: یت ال الّذِينَ آمنوا بالْقَوْلٍ لاب في الْحَمَاة الا وف الا E2‏ 
لله الظَلِمِينَ وَيَفْعَلُاللهُمَا اء [إبراهيم: ۲۷] وما ورد في تفسیره عن النيخ یا 


قوله: (ويقولون إن عذاب القبر حق. يعذب الله من استحقه إن شا وان 
شاء عفى عنه» لقوله تعالى: (النَارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا مدا وَعَِيًا وم تقوم السَّاعَةُ 
اوخلا آل فرعَون مد الْعذّاب)) دل الكتاب والسنة والإجماع على عذاب القبر» 
آما الکتاب فأوضح آية هي ما ذکره المصنف. وهناك أدلة كثيرة ذکرها السلف؛ 


قال تعالی: ریق من الاب الأَدْنّى دُونَ لدب الأكبر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 


1 5 
5 ۹ وه 7 ۱ ۳۷ 
البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي : 6 
۸۷ ۱ مزر 


[السجدة: ۲۱] وقد آطال ابن رجب في کتابه (آهوال القبور) ‏ في ذکر الادلة من 
القرآن e‏ وآما السنة فأدلة کثيرة منها ما روی 
البخاري ١‏ " ومسلم ۲ عن ابن عباس تیه أن النبي َل مر بقبرين فقال: 
«نهما ليُعذبان» وما یعذبان في کبیر" ثم قال: «بلى» آما آحدهما فکان يمشي 
بالنميمة...» الحدیث» آما الا جماع فتوارد العلماء علی دکره» ذكروه ف کب 
الاعتقاد 2 بكر الاسماغيلن 0 آحمد في تن السنة) 9 ا 4 
وجماعة من العلماء. 


قوله: (وقال: لوَمّن آغرض عَنْ ذكْرِي له مَعِيشَّةَ ضَنْكا) [طه: ؛۱۲] يعني 


قبل فناء الدنياء لقوله تعالى بعد ذلك: [ونحشره یوم ليام أَعْمَى) [طه: 4؟١]‏ بن 
أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة» وني معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في 
العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة 
الدنيا لوجودنا مشركينَ في سعة من آرزاقهم وإنما آراد به بعد الموت. قبل 
الحشر). 


(۱) أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص © 5): وما بعده. 

(۲) صحیح البخاري (۱/ ۳) رقم: (۷ (۲/ 06) رقم: ( و (۲/ 9) رقم: 
۷۸۷ (۸/ ۷) رقم: (4۱۰۵۲. 

(۳) صحیح مسلم (۱/ 1 رقم ۱۱۱۷ - (4)۲۹۲. 

(4) آصول السنة لأحمد بن حنبل (ص۳۰). 

(0) مجموع الفتاوی (4/ ۲۰۲ و ۲۸۲). 


(7) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز الحنفي (۲/ ۵۷۹) و(۲/ ۵۷۲). 


ال 
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۱۳ 


اران الك معنوي ولیس حا ولا تکون الاية دلیلا علی عذاب القبر. 


قوله: (ویمنون بمسألة منکر ونکیر على ما ثبت به الخبر عن رسول الله 
36 ثبت عند الترمذي ‏ عن أبي هريرة وَعَلنََعَنَُمر فوعاء وجوّد إسناده العلامة 
الألباني () وأجمع عليه آئمة السنة في كتب الاعتقاده حكاه الإمام أحمد في 
(أصول السنة) () وعلي بن المديني في عقيدته » والرازيان ()» وتوارد أئمة 
السنة على ذكره في كتب الاعتقاد بأنه منكر ونكير. 


قوله: (مع قول الله تعالى: لب الله الَذِينَ آمنوا بِالْقَوْلِ الثابتٍ في الْحََاةٍ 
دیا وَفي الآخرَة وَيُضِلَ الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلَ الله ما يَشَاءُ] [إبراهيم: ۲۷] وما ورد في 
تفسیره ه عن النبيّ َكةْ) هذا فتنة القبر» وهي أسئلة ثلاثة ة على المشهورء آما عذاب 


القبر فشيء آخرء ففي القبر فتنة وعذاب أو نعيم» نسأل الله النعیم برحمته. 


وفتنة القبر يجيب فيها کل مسلم» فكل من مات مسلمّا يجيب» وهذا 
مقتضی التقسیم في أنه جعله مسلمًا وفاجراء فیقول: «فآما الفاجر أو الکافر فیقول: 


(۱) سنن الترمذي (۲/ ۳۷۰) رقم: ۰4۱۰۷۱۷ 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ ۳۷۹) رقم: ۰4۱۳۹۱۱ 
(۳) آصول السنة لأحمد بن حنبل (ص۳۱). 

(:) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱/ ۱۸۵). 


(5) الجامع في عقائد ورسائل آهل السنة والآثر (ص ۵۲۱). 


۲ ۲ ۱ 0 
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هاه هاه لا آدري» () والمسلم یجیب؛ ذکر هذا ابن حجر الهیتمی (') وغیره من 


أهل العلم. 


(۱) مسند آحمد (4۹۹/۳۰) رقم ( ۱۸۵۳ وسنن آبي داود (۷/ ۱ رقم: ۷۵۳ 4. 
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قال رجدالة: 


برو يي سيك واس کی ی 
یال في آيَاتٍ الله الا لین كَمَرُوا) [غافر: 4] يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله 
أعلم. 

ويثبتون خلافة أبي بكر عة بعد رسول الله يا باختيار الصحابة إياه. ثم 
خلافة عمر یه بعد أبي بكر ره باستخلاف أبي بكر إياه. ثم خلافة عثمان 
1 يتن باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر ثم خلافة علي 
بن آبي طالب نع ببيعة من بايع من البدريين عمّار بن ياسر وسهل بن حنیف 
ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. 


ويقولون بتفضيل الصحابة الذين تنم لقوله: (ِلَقَذْ رَضِيَ اله عن 
لْمُؤْمِنِينَ إذ ی يبَايعُوِنَكَ تخت الشجرة) [الفتح ۰ وقوله: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَلُونَ ین 
الْمْهَاجِرِينَ َالآنصَار ا يمهم بِإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُم) [التوبة: ٠٠١‏ 
ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل» 
ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان» فمن كان من التابعين من بعدهم لم 
يأت بالإحسانء فلا مدخل له في ذلك. 


ومن غاظه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه. يعني 
الكفر. لقوله عز وجل: Ea‏ و الله شید 11 [الفتح: ۲۹] إلى قوله 
(أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُمَارٍ رُحَمَاءُ بيهم ترَاهُمْ رُكمَا سَجَدًا ییون فلا مِنْ الله 
وَرِضْوَانا و وي ل م 
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5 2 1 # 5 2 ا 6و ی و به ای 2 3 22 
الإنجيل کززع أخرَّجَ شطأه فارَرَه فاشتغلظ فاشتوی عَلَى سُوقِهِ يُعْجبٌ الرْرَاعَ 


اا .1 0 0 5 5 ۳1 ۰ .۰ ۰ 
لِيَغِيظ بهم الکفار) [لنتح: ۲۹] فاخبر أنه جعلهم غيظا للکافرین. 


وقالوا بخلافتهم» لقول الله عز وجل: (وَعَدَ الله لین منوا مِنَكُمْ وَعَملوا 
الصَالحاتِ) [النور: ]٠١‏ فخاطب بقوله منکم من نزلت الآية وهو مع النبي ئلا على 
دينه» فقال بعد ذلك: (ِلَيَسْتَخلَِتَهُمْ في لض كما انتَخلّف الَِّينَ ین تلهم 
لیمکت هم يم الَّذِي ازتضی لَهُمْ وم من بعد خوفهم متا يلا 
يُشْرِكُونَ بي میا [النور: ]٠١‏ فمكن الله بأبي بكر الصدیق وعمر وعثمان الدین» 
وعد الله آمنین يغزون ولا یغزون» وبخیفون العدو ولا يخيفهم العدو. 

وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عم في الغزوة التي ندبهم الله عز 
وجل بقوله: ِن رَجَعَكَ ال إلى َة مِنّْهُمْ او لِلْخْرُوجٍ فل لَنْ 
تَخْرجُوا معي بدا ون انوا مي عَدُوً کم رَضِيتُمْ باقعو وآ مر قَافُعُدُوا مَعَ 
لحَالفینَ) [التوبة: ۸] فلما لقوا النبي بي يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن 
لهم أنزل الله عز وجل: (سَيَقُولُ لو الم إِلَى مغانم نوا درون 
کم يُرِيدُونَ آن یلوا کلام الله فل لَنْ تبون كَذَلِكُمْ قال امن قبل َسَيقُولُونَ 
بل تَحْسُدُونََا بل كَانُوا لا یهن الا قلیلا) «سح: ۱۰) وقال لهم: فل لِلْمْحَلَفِينَ 
مِنَ الأَعْرَابٍ سَتَذْعَوْنَ إِلَى قَوْم ولي 5 شید تلهم و يُسْلِمُونَ ِن ُطِيعُوا 
ؤكم اله آجزا عسنا ورن کترلوا كما تلم ِن قبل بعکم عَذَابَا آیما) الف 
5 والذين كانوا في عهد رسول الله َي أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه» 
وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان سیر فأوجب لهم بطاعتهم إياهم 
الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم» إيذانا من الله عز وجل بخلافتهم يتش لا 


U 
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جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم فذا أثبتت تت خلافة واحد منهم انتظم منهم خلافة 


الأربعة. 

قوله: (ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغیره. لقول الله عز وجل: 
ما بجاو في بات الو إلا ایکا( ؛ يعني پجادل فبها تكذيابها واه 

قوله: (ويث يثبتون خلافة أبي بكر یه بعد رسول الله ياء باختيار الصحابة 
إياه» ثم خلافة عمر عة بعد أبي بكر يعن باستخلاف أبي بكر ليام ثم 
خلافة عثمان رو ات نی المسلمين عليه عن آمر عم 
جر ا ع ار 
هذه الأمة» حكى الإجماع يحيى بن سعيد القطان ( والشافعي ۱ وجماعت 
وإنما ورد الخلاف بين أهل السنة في التفضيل بين عثمان وعلی یت على 
أقوال كالتالي: منهم من فصل علی ومنهم من فضل عثمان» ومنهم من توقف؛ 
وأصح الأقوال أنَّ عثمان أفضل من علي تیه وأنَّ ترتيبهم في الفضل 


(۱) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (5/ .)١١5‏ 
(۲) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (5/ ۱۱6 والاعتقاد للبيهقي (ص79”). 


۸۸ 
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كترتيبهم في الخلافة» قال أيوب السختياني ‏ والامام آحمد ( والدارقطني (: 
من فصل علیّا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرین والاتصار. لذلك استقرّ قول 
أهل السنة على هذاء لذا لما قيل لأحمد: من فصل عليًا على عثمان آیْخرج من 
السنة؟ قال: إخراج الرجل من السنة شديد 0 لن ف المسألة تجاذیا وتنازعاء 
لكن استقرٌ قول أهل السنة على هذا الأمر كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية ( وغيرها. 


والتفضيل بين الصحابة كالتالي: الخلفاء الأربعة» ثم بقية العشرة بالاجماع 
ثم أهل بدر» حكى الإجماع السفاريني ‏ وغيره» ثم اختلفوا في أهل أحد وبيعة 
الرضوان» وأصح القولين وهو اتیار ابن تيمية ۱ والسفاريني ار أهل بيعة 
الرضوان آفضل من آهل آحد؛ لانهم عفر وأولئك عفا الله عنهم» والمهاجرون 
أفضل من الأنصار من حیث الجملة. 


مسائل في الصحابة: 


(۱) مجموع الفتاوی (4/ ۲۱؛). 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) المصدر السایق: 

(5) السنة لابي بكر بن الخلال (۲/ ۳۷۳) رقم «4۵۱۳. 
(۵) العقيدة الواسطية (ص ۱۱۷). 

(5) لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۱۲). 

(۷) العقيدة ال و اسطية (ص5١١).‏ 


(۸) لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۷۲). 


۱ 
2 3 ۱ 5 ۳ 
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المسألة الأولى: الصحابي: من لقي النبی و مؤمنًا به ومات على ذلك 
وهناك عدة أدلة منها ما روى مسل من حديث أبي هريرة تيكتا أن النبي اد 
قال: «وددت أني لقبت إخواني» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «آنتم 
آصحابي واخواني آناس يأتون بعدي»» وجه الدلالة: آنه غایر انار مولا 
لقوه وهؤلاء لم يلقوه» واجتمعا في أنهم مؤمنون. وهذا الاستعمال الشرعي 
للصحابي» وقد نقل الامام أحمد في (أصول السنة) ( أن من لقي النبي تا ولو 
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ساعة» ومعنى ساعة في اللغة وكلام السلف أي وقت ولو قليلاء فيعد صحابیا. 


المسألة الثانية: الصحابة الصغار الذين لقوا النبى بي یسمون صحابة» لكن 
إذا قيل إِنَّ مراسيل الصحابة مقبولة فلا يدخل معهم الصحابة الصغار الذين لا 
يدركون عند اللقاء» كرواية طارق بن شهاب وأمثاله» ذكر هذا ابن حجر في كتابه 


(النکت) 7" وني (الإصابة) () وإن كانوا صحابة لكنهم لا يدخلون في ذلك. 
المسألة الثالثة: للصحبة إطلاقات» إطلاق عرفي ولغوي وشرعي» وهذا من 
المباحث المهمة التي يُقطع بها الطريق على الشيعة والمستشرقين وأذنابهم: 


الإطلاق الشرعي: تقدم وهو من لقي النبي و مؤمًا به ومات على ذلك. 


.))۲٤۹( - ۳۹( صحیح مسلم (۱/ ۰ رقم‎ )١( 

(۲) أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص 4۰). 

( النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 4۱ ۵). 
(6) الاصابة في تمييز الصحابة (۱/ ۱۵۵ .)٠١١-‏ 


IN: 
۱ 
2 53000 ۲ 0 
A لین التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي‎ 
ب : زر‎ 


الإطلاق اللغوي: مطلق المصاحبة ولو مع اختلاف الدين» كقوله تعالى: 
وما صاحبکم بمَجَنُونٍ4 [التكوير: ۲]. 

الإطلاق العرفی: من کر الصحبة فیقال إن أبا هريرة ليس صحابيًا بالنسبة 
بي بكر الصديق؛ لاد صحبته أقل وأبو بكر أكثر صحبةء ومن ذلك ما روى 
البخاري () ومسلم () -واللفظ لمسلم- أنَّ الصحابة أخذوا يدوكون في السبعين 
ألمًاء فقالوا: "فلعلهم الذين صحبوا النبي ۴5" أي أكثروا صحبته. فعبّروا 
بالصحبة العرفية. 

وريد المع گر ناما واا آن كك ايه الأدلة على أذ 
مسلمة الفتح ليسوا صحابة» وهذا استعمال عرفي» وقد ذكر هذه الاستعمالات 
الثلاثة شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة) ‏ وكما في (مجموع 


الفتاوى) ‏ ورتبها العلائي في كتابه (منيف الرتبة) (. 


.4۵۷۰۵« صحيح البخاري (۷/ 5): رقم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۷ رقم 001102-04 
(۳) منهاج السنة النبوية (۸/ ۳۸۲) وما بعده. 

.)۵٩ /۳۵( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


(۵) تحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له شریف الصحبة (ص ۳۵): وما بعده. 


۱ 
2 3 ۱ 5 ۳ 
0 البيان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الاسماعيلي ۹ 


المسألة الرابعة: الصحابة أفضل الامة فردًا وجنسّاء آما جنسًا ففیه الاجماع 
وکحدیث ابن مسعود وعمران في الصحبحین (: «خیر الناس قرني...» وغیره؛ 
آما فردًا فعلیه الاجماع القديم» وذکره ابن تيمية ‏ یمه وتقدم ذکره» وإن كان 
أهل السنة اختلفوا بعد ذلك على قولین» لکن الصحابة أفضل الامة فردًا وجنسّاء 
وعلى هذا لا كان ولا يكون مثلهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية7)» فذاك 
الصحابي الذي قال: "والله لا أزيد على هذا ولا آنقص" فهو لا يقوم الليل» فهو 
أفضل من مالك والشافعي وعمر بن عبد العزيز ومن كل من رأيت وسمعت ممن 
بعد الصحایة! فهذا يدل علی أن التفاضل بما في القلوب؛ أجل هذا قل لابن 
المبارك7): آیهما آفضل. معاوية بن آبي سفیان أو عمر بن عبد العزیز؟ قال: 
"لغبارٌ في آنف معاوية آفضل من عمر بن عبد العزیز" ففضل الصحابة ود 
عظيم» ومعاوية آفضل ملوك الاسلام بالاجماع حكاه ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوی) 2. 


المسألة الخامسة: قد يوجد عند غير الصحابة من الأعمال ما لیس عند 
الصحابة» لکن الصحابی آفضل. کهذا الصحابی الذي قال: "والله لا أزيد على 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۱۷۱) رقم: ۲۰۵۲۱ و(۵/ ۲) رقم: ۳۹۵۰۱ و(۵/ ۳) رقم: ۳۹۵۱۱) 
و(۸/ )٩۱‏ رقم: (54759) و(۸/ ۱۳۶) رقم: ۰10۵۸ وصحیح مسلم (۷/ ۱۸۳) رقم: 
«(Yor)»‏ و(۷/ ۳ رقم: )11۲ - (۲۵۰۳۳)». 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳۹۱ - ۷ ۳). 

(۳) العقيدة الواسطية (ص ۱۲۲). 

(6) وفیات الأعيان (۳/ ۳۳). 


(5) مجموع الفتاوی (4/ ۷۸). 


۹۷ البیان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي 


هذا ولا آنقص ۲ فلا يوجد عنده قیام الليل» ووجد من بعده من التابعین من 
عنده قيام لليل» لكن هذا الصحابي أفضل» فكذلك معاوية نیع فهو ليس 
عل راغا راماك والقرق ما اجب ادا اماف الا ال اش هر 
الذي لا يستعمل الملك إلا في قامة الدين من المستحبات والواجبات» آما من 
یستعمله في المباحات فیسمی ملکاء وهذا مستفاد من كلام ابن تيمية في رسالته 
(الخلافة والملك) في آخر مجلد من (مجموع الفتاوی) ("» فإذن من يستفيد من 
الخلافة في المباحات يسمى ملكّاء ومن باب أولى في المحرمات» أما الخليفة 
الراشد فهو الذي لا يستفيد منها إلا في الواجبات والمستحبات» فعمر بن عبد 
العزيز عنده هذا العمل لذلك هو خليفة راشدء ومعاوية ية ليس عنده هذا 
العمل فليس خليفة وإنما ملك فقد استفاد من الملك في المباحات» فكون 
معاوية يعت استفاد من الملك في المباحات وهذا ليس عند عمر بن عبد العزيز 
لا يعني أنه أفضل من معاوية تلع بل معاوية أفضل منه» لكن ليس معاوية من 
الخلفاء لذلك ذكر الثوري والشافعي أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء 
الراشدين» وهذا صحيح» وحاول بعضهم أن يعترض بان معاوية أفضل» فيقال: 
لا تعارض بينهما فقد يو جد عند المفضول من العمل ما ليس عند الفاضل» ولا 
يجعل المفضول أفضل من الفاضل. 


)۱( صحیح البخاري (۱/ ۸ رقم ( و(۳/ ۹ رقم ۰0۲۲۷۸۷ وصحیح مسلم (۱/ 
۱ رقم ۸ -(۱۱)» و(۱/ ۲ - (۱۲)» و(۱/ ۳ رقم (۱۵ - (۱). 


(۲( مجموع الفتاوی (۳۵/ ۳۰ ۳( وما بعده 


۱ 
2 3 ۱ 5 ٤ء‏ 
0 البیان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الاسماعيلي ۹۸ 


المسألة السادسة: قد حصل بين الصحابة عت خلاف» والموقف من 
هذا الخلاف الامساك وعدم الخوض فیه؛ لاد الخوض فيه قد يُوغر الصدور 
عليهم» ونحن مأمورون أن نمسك عن سبهم وانتقاصهم» وکل ما آدی إلى محرم 


5 


فهو محرم» روى البخاری() ومسلء(!") عن أبي سعيد الخدري نة أن النبي 


ع له ع 


2 قال: «لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصیفه» ولذلك يجب الإمساك لاسيما وقد قال الذهبي: قَلَّبتٌ دواوين 
الإسلام ما بين صغير وكبير ووجدت أكثر ما ذكر عن الصحابة لا يصح» ولص 
هذا بكلام یکتب بماء العيون شيخ الإسلام ابن تيمية في (الواسطية) 7 وذكر في 
(منهاج السنة) ١‏ وكما في (مجموع الفتاوی) © بما خلاصته: أنَّ ما تقل عن 
الصا منه ما هو کذب لا أصل له ومنه ما هو صحیح لکن زید فیه و أنقض» 
ومنه ما هو صحیح لم یرد فيه ولم ينقصء لکنهم مجتهدون ما بين مصيب له 
آجران آو مخطی له آجر واحد. وما ر نیم تعتدوا الخطاً فيه قاذ لهم من 
الحسنات ما يُكمّر ذلك ما ليس لغیرهم. فإذا تأمّلت هذا علمت أنه لا كان ولا 


يكون مثلهم متش فلذلك لا يصح لأحد أن يتمسك بما شجر بينهم. 


فإن قيل: كيف يروي علماء الإسلام كابن جرير الطبري وغيره في كتب 


التاريخ وغيرها ما حصل بين الصحابة؟ 


)۳۹۷۳( صحيح البخاري (9/ ۸): رقم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۷/ ۱۸۸): رقم ۲۲۲ - (۲۵۱)» 
(۳) العقيدة الواسطية (ص ۱۲۰). 

(4) منهاج السنة النبوية /٤(‏ ۳۱۱- ۳۱۲). 


(0) مجموع الفتاوی (۳/ 4۰۹) (5/ 4۳4). 


5 ۲ اتا 

البيان التأ 7 عقیدة آبی الاسما م6 0( 

بال بلي سرح ععیده ابي د 8 2 ۳ ( 

I“ ۹ ۹ 


فیقال: عند العلماء قاعدة: من آسند فقد آحالك وقد بری. كما تقدم ذکرها؛ 
فلذلك هم يُسندون وغیرهم ينظر في الاسناد. 

المسألة السابعة: من مهمات ودقائق المسائل عدالة الصحابة» فقد عدّلهم 
الله بقوله: لد رَضِيَ الله عَنْ الْمُؤْمِنينَ لد باتك تخت الشَجَرَة) [الفتح: ۱۸] 
سا ی د ول لله انیت یاه على لار وتاب هه 
الفتح: 14] وقال تعالی: وَالسَّابقُونَ الأَوّنُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ والانصار وَالَّذِينَ 
3 تبعوهم بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عنهم وَرضوا عَنْهُ نه وعد لَهُمْ جنات 5 تجري تا 
الأَنْهَادُ» [التوبة: ۱۰۰] الآية» وأثنى علیهم النبي و بقوله: «لا تسبوا آصحابي فان 
أحدكم لو أنفق مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»( فاتفقنا على 
عدالتهم ومکانتهم» وقد تواردت الإجماعات على ذلك» حكى الإجماع ابن عبد 
الب(" والخطيب البغدادي!" وابن الصلاح(* والنووي وابن حجر() وأمم 
من علماء الاسلام ويأتي الاشکال في معنی العدالة» ومعنی العدالة من حيث 
الجملة لغیر الصحابة: هو الذي لا یفعل الکبيرة ولا پلازم الصغيرة» ويترك 
خوارم المروءةه آما الصحابة فلو قيل بهذا لاعرض بان منهم من یدب في قبره 


(۱) صحیح البخاري (۵/ ۸): رقم ۰0۳۷۳ صحیح مسلم (۷/ ۱۸۸): رقم ۲۲۲۲ - (۲۱)). 
(۲) التمهید - ابن عبد البر (۲۲/ 1۷). 

(۳) الکفاية في علم الرواية للخطيب البخدادي (ص 8۸). 

(6) مقدمة ابن الصلاح = معرفة آنواع علوم الحديث (ص۲۹۶). 

(۵) التقریب والتیسیر للنووي (ص .)٩۲‏ 

(5) الاصابة في تمییز الصحابة (۱/ ۱۲). 


0 
41 3 ۲ 5 ء 
0 البیان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الاسماعيلي ۰ 


كقوله بَلَِِ: «إنهما لیعذبان وما يُعذبان في كبير(! ثم قال في رواية البخاري(): 
«بلى». فهذا الصحابي مات على كبيرة» لذاثقال: کما أن للصحابة ما اه لست 
لغيرهم بحيث إن الصدقة تضاعف لهم ما لا تضاعف لغيرهم وآنهم أفضل الأمة 
فردًا وجنسًا فكذلك عدالتهم تختلف عن غيرهم» ولو وقعوا في كبيرة فلا تزول 
العدالة عنهم» وهذا مفاد كلام المرداوي في كتابه (التحبير) ۲۱ وهذا يُقطع الطريق 
على كل من يريد أن ینتقص الصحابة» فمنزلتهم كبيرة ولهم من الفضائل والثواب 
ما لیس لغيرهم» وكذلك عدالتهم تختلف عن غيرهم. 


والكلام على الصحابة مهم وينبغي أن يُضبط لأن هناك كثيرين يحاولون 


الطعن في الصحابة عفر من المستشرقين والشيعة وأذنابهم. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۵۳) رقم (۲۱۸)» و(۲/ ۹5): رقم ۱۳۰۱۷ و(۲/ 44): رقم 
۷۱ و(۸/ ۱۷): رقم ۰0۱۰۵۲ وصحیح مسلم (۱/ ۱): رقم ۱۱۱۷ - (۲۹۲)). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ :)۹٩‏ رقم (4۱۳۷۸. 

(۳) التحبیر شرح التحریر (5/ ۱۹۹۶ - ۱۹۹۵). 


3 ۶ 0 
۱۰۱ البيان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الاسماعيلي ر 
ي ی 5 7 00 
0( 


قال راد 

ويرون الصلاة -الجمعة وغيرها- خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجراء 
فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقاء مع علمه تعالى بأن 
لقائمين يكون منهم الفاجر والفاسق» فلم یستئن وقتا دون وقت» ولا أمرا بالنداء 
للجمعة دون أمر. 

ويرون جهاد الكفار معهم. وان كانوا جورة» ويرون الدعاء لهم بالصلاح 
والعطف إلى العدل. ولا يرون الخروج بالسيف علیهم. ولا قتال الفتنة. ويرون 
قتال الفئة الباغية سح الإمام العدل. إذا کان وحد علی شرطهم ۴ ذلك. 

ویرون الدار دار الاسلام لا دار کفر كما رآنه المعتزلة ما دام النداء بالصلاة 
والاقامة بها ظاهرین وأهلها ممکنین منها آمنین. 

قوله: (ویرون الصلاة -الجمعة وغیرها- خلف کل إمام مسلم برا كان أو 
فاجرا...). 

إن ولي الأمر آولی بالامامة من غيره ولو كان ام و 


حاكم مع علماء زمانه» فالأولى بالإمامة الحاكم لما روى مسلم () عن أبي 


وم 


مسعود البدري یه أن النبي اة قال: «ولا یوم الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۱۳۳) رقم (1۷۳). 


۱ 
2 ۳ مه 4 ۳۹ 2 
0 البيان التاصيلي شرح عقيدة ابي بكر الاسماعيلي ۱۰۲ 


وهذا قول الحنفية © والمالكية ‏ والشافعي () وأحد القولين عند الحنابلة ٩‏ 
فالحاكم أولى من غيره» لذلك نائب ولي الأمر الذي هو إمام المسجد أولى من 
ره لو ر أن (مام المسجد المولّی من الوزارة -أي من جهة الدولة- لو لم 
یحفظ الا جزءًا وصلی معه من یحفظون بالقراءات العشر فهو أولى منهم» بل 
حتی لو كان فاسقا فهو آولی لأنه نائب ولي الأمر. 

قوله: (ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل) الدعاء لولي الأمر 
قرّره أئمة السنة في كتب الاعتقاد» كأبي بكر الإسماعيلي وأبي عثمان الصابوني 
7 والطحاوي في عقيدته . وقال البر ماري ": "إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان 
فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم 


أنه صاحب هوى". 


أما ما روى مسلم () عن عوف بن مالك أن النبي بي قال: «خيار أئمة 
الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون علیکم. وشر أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ویلعنونکم)؟ 


(۱) البحر الرائق (۱/ ۳۹۹ والبناية شرح الهداية (۲۰۸/۳). 

(۲) التاج والاکلیل لمختصر خلیل (47۸/۲)» والشرح الکبیر (۱/ ۳۲). 
(۲) الام (۱/ ۱۸۳). 

(5) الانصاف /٤(‏ ۰۳4۸ وکشاف القناع (۳/ ۱۹۳). 

(۵) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (ص ۲۹5۶). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز الحنفي (۲/ 4۰ ۵). 

(۷) شرح السنة للبربهباري (ص ۱۱۳). 

(۸) صحیح مسلم (5/ ۲4) رقم (۱۸۵۵). 


هی چا 
< 3 


۱۰۳ البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي 


فليس فيه دعوة للعنهم وإنما هذا من باب الا خبار وحكاية الواقع» وهذا 
شيء والحکم الشرعي شي: آخر لذلك لا يجوز الدعاء علیهم. 

قوله: (ولا يرون الخروج بالسیف علیهم) هذا يُكثر ذکره آهل السنة في کتب 
الاعتقاد؛ لأنَّ مثل هذا مما خالف فيه الخوارج وحصلت بسببه مصائب وویلات 
على الاسلام والمسلمین وخالفوا في ذلك الادلة الشرعية» وقد جاءت الادلة 
الشرعية في السمع والطاعة للحاکم وإن كان فاسقا ظالمّا وعدم الخروج عليه 
ولكثرة ة الأدلة في الباب كأنّها لم تبق شبهة الا كشفتهاء وقد تفاوتت الأدلة في 
البيان» وهي تدور على هذا المعنى. 


وتولي الحكم في الشريعة يكون بطريقتين: الأولى بالاختيار» والثانية 
بالاضطران والاختیار: کک للذي قبله لمن بعده» أو أن يختاره 
أهل الحل والعقد» ثبت في الصحيحين ٩۱‏ عن ابن عمر تة لما كان عمر 
نع في مرض موته قال عمر: "فان وليت فقد ولّى من هو خير مني -يعني أبا 
بكر- وان تركت فقد ترك من هو خير مني -يعني النبي 337" وقد حكى 


الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم» منهم العراقي (© والنووي () وجماعة. 


.)۱۸۲۳( صحيح البخاري (۸۱/۹) رقم (۰)۷۲۱۸ وصحيح مسلم (5/ 5) رقم‎ )١( 
.)۷٤ /۸( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )۲( 


۱ 
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تنبیه: الذي يختار الحاكم أهل الحل والعقد لا عامة الناس كما في الدول 
الديمقراطية وغيرهاء وأهل الحل والعقد عبر عنهم ابن تيمية ۱ بقوله: من لهم 
شوكة» وعبّر فقهاء المذاهب الأربعة ‏ بقولهم: الوجهاء من الأمراء والعلماء 
ونحوهم. فهم الذین یختارون لا عامة الناس وآفرادهم کالدول الديمقراطية فهذا 
خلاف الشريعة. 


الطريقة الثانية: الاضطرار وهو الغلبة بالسیف. وقد آجمع آهل السنة على 
أن من تولی الحکم بالغلبة فإنه حاكم» قال آحمد في (أصول السنة) (: من أخذ 
الحکم بالغلبة والسیف فهو أمير المؤمنين» ومن خرج عليه فهو مبتدعٌ ضال شى 
عصا المسلمين» حتى لو أخذه بالاضطرار فيبقى حاكمًا ولا يُنظر لطريقة تولي 
الحکم وإنما العبرة بواقع حاله» وهذا بإجماع أهل السنة وقد ذكروه في كتب 
العقائد. ذكره الامام أحمد () وعلي بن المديني (* وابن بطال حكاه في (شرحه 


على البخاري) ()» وابن حجر ( وجماعة من أهل العلم. 


(oV /۱( «منهاج السنة النبویة»‎ )١( 

(؟) البحر الرائق (5/ ۲۹۹ والشرح الکبیر للشیخ الدردیر وحاشية الدسوقي (4/ ۳4۸ 
و«روضة الطالبین وعمدة المفتین» (۱۰/ ۳ و«المبدع في شرح المقنع» (۸/ 9 

(۳) أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص ۲ و4۵ 41). 

(6) المصدر السابق. 

(0) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱۸۸/۱). 

(7) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱۲۹/۱) و(۸/۱۰). 


(۷) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۷). 


اج 

۱ 
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ويدل لذلك أدلة منها: ما روى البخاري () ومسلم (') عن عبادة بن الصامت 
رن قال: بايعنا النبي و على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا 
ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من 
الله فيه برهان»» والاستثناء معيار العموم» أي ما لم يكن كافراء فنحن مأمورون 
بالسمع والطاعة له في غير المعصية» فمن تولى الحكم بالغلبة انطبق عليه هذا 
الحديث. 


وروی مسلم () عن عوف بن مالك هة أن النبي ياء قال: «ألا من ولي 
عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنٌ يدا 
من طاعة». وروی البخاري ٩‏ عم ابن عبر 824316 أن النبي ية قال: «على 
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره إلا أن مر بمعصية اله فان أمر 
بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة»» والأحادیث كثيرة في هذا المعنى» وكلها تدور 
على السمع والطاعة للحاكم» لذا من ثبت له الحكم انطبقت عليه هذه 
الأحاديث. 


مسائل تتعلق بالولاية: 


.)۷۰۵۵( صحيح البخاري (9/ 8۷) رقم‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (/ ۱5) رقم (۱۷۰۹).. 


(۳) صحیح مسلم (5/ 5 ۲) رقم (۱۸۵۵). 
(4) صحیح البخاري /٩(‏ 1۳) رقم (۷۱66. 


۱ 
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المسألة الأولى: أجمم العلماء على أن الفاسق لا نايع ولیست له ولایقه 
ویجب أن یکون عدلاء حکی الاجماع غير واحد كالقرطبي () وغيره» وفي 
المقابل أجمعوا على أنَّ من تولّى الحکم فس فیجب السمع والطاعة له» حکی 
لے م 7 وغيره» ويدل عليه إجماعات أهل السنة 9 کتب الاعتقاد» 


کف 
2 5 


المسألة الثانية: لا يجوز الخروج على ولاة الامر للأدلة الکثيرة المتقدمة 
ولإجماع آهل السنة» ومن خرج فهو مبتدع ضال على ما تقدم تقریره» وتقدم 
الفرق بين الخوارج والبغاة. 

المسألة الثالثة: لا يجوز انتقاص ولي الأمر ولا سبه» وغيبته أعظم من غيبة 
غیره» ويدل على ذلك ما يلى: 


الأمر الأول: أن الا أنكروا هذا في عهد عثمان نع خشية الفتن» 
ولم تستجب طائفة فصارت الفتن» فإذن غير عهد عثمان وه من باب أولى 
لحصول الفتن» وما أذ لمحرم فهو محرم» قال أسامة عفر فيما روی 
البخاري ‏ ومسلم (: "إني لأكلمه فيما بيني وبينه" وهذا حتى لا تحصل الفتن» 


.)۲۷۰ /۱( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲۲۹/۱۲( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
.)۳۲۲۷( صحيح البخاري (۱۲۱/4) رقم‎ )۳( 


.)۲۹۸۹( صحیح مسلم (۲۲/۸) رقم‎ )٤( 
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و 
وروى ابن أبي شيبة ۲۱ عن عبد الرحمن بن عكيم یمه أنه قال: "والله لا أعين 
على دم خليفة بعد اليوم" قالوا: أو أعنت على دم عثمان؟ قال: "إني لاعد ذكر 
مساويه عونًا على دمه" هذا في عثمان! مع جلالة قدره وعدله ومکانته» فغيره من 


5 


الأمر الثاني: روى ابن أبي عاصم (۲ بإسنادٍ صحيح عن أنس یه أنه قال: 
"نهانا كبراؤنا -أي من الصحابة- قالوا: لا تسبوا آمراء کم ولا تغشوهم..." إذن 
أنس ينقل عن كبراء الصحابة» وثبت عند ابن أبي شيبة ‏ قال رجل لابن عباس: 
آمر أميري بالمعروف؟ قال: «إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام» فإن كنت لا بد 
فاعلا فيما بينك وبينه»» فنهى عن غيبته» وروی أحمد ( وابن آبي عاصم في 
(السنة) () من حديث عياض بن غنم: «من كان عنده نصيحة لذي سلطان 
فليأخذه بيده وليخل به فان استجاب منه فذاك وإلا قد أدى الذي علیه»» ويدل 
لذلك أن ابن آبي عاصم من فقهه جعل حديث: «الدين النصيحة» (" آولا ثم أتى 
بحديث عياض بن غنم» كأنه يقول: في حديث الدين النصيحة غايّر النبي و بين 
ولي الآمر وغيره» فقال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتاب ولرسوله 


.)۳۲۱۳( رقم‎ )٤٥ /۱۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۱۰۱۵( السنة لابن أبي عاصم (4۸۸/۲) رقم‎ )۲( 
.)40۰4۹۰( رقم‎ )۲٥۸/۲۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 
.)۱۵۳۳۳( مسند أحمد (4 4۸/۲) رقم‎ )6( 


(۵) السنة لابن آبي عاصم (۵۲۱/۲) رقم (۱۰۹). 
(1) صحیح مسلم (۱/ ۵۳) رقم (۵۵). 


۱ 
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0 البيان التاصيلي شرح عقيدة ابي بكر الاسماعيلي ۱۰۸ 


ولأئمة المسلمين وعامتهم» ثم أتى بحديث عياض بن غنم فكأنه يقول: غايّر 
بينهم بآن يُناصّح ولي الأمر على حديث عياض بن غنم. 

ونصيحة ولي الأمر بطريقتين: الأولى/ سرا كما في حديث عياض بن غنم» 
وكما قال ابن عباس وسعيد بن جبير نع 

الثانیة/ جهرًا لكن أمامه مع مراعاة المصالح والمفاسد» فان قتلت فأنت 
خير الشهداء» ويدل على هذا فعل الصحابة» ففى قصة أبى سعيد عة في 
صحيح مسلم ( مع الرجل الذي أنكر جهرًا على مروان بن الحكم قال أبو 
سعيد: "أما هذا فقد قضى الذي عليه" وما روى مسلم ( عن عمارة بن رؤيبة 


۳7 
١‏ مه لب 


تة لما خطب بشر بن مروان ورفع يديه ودعا قال: "قح الله هاتين اليدين ما 
رأيت النبي <4 يدعو إذا خطب يزيد على أن يُشير بأصبعه السبابة" فأنكر عليه 
أمامه» قال ابن القيم: ولهذا أمثلة كثيرة عن السلف. -أي الإنكار أمامه-» ففي 
هذه المسألة أخطأ طائفتان: 

الأولى/ من منعّت الإنكار أمامه مطلقاء وقالت لابد أن يكون سرا مطلقا. 


الثانية/ من جوزت الانکار وراءه. 


وكلاهما مخطتان والأول أقل خطنًا من الثاني» وقد أقرَّ جواز الإنكار عليه 


علانية آمامه شيخنا ابن عثيمين في أكثر من مناسبة(". 


.)59( صحيح مسلم (۱/ ۵۰) رقم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (۳/ ۱۳) رقم (۸۷4). 
(۳) لقاء الباب المفتوح (1۲/ ۱۳). 
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المسألة الرابعة: ُردد بعضهم آئاژا في أنَّ الغيبة إنما تجوز في ثلاث:.. 
وذكروا منها غيبة السلطان الظالم أو الجائرء وقالوا: هذا كلام السلف في غيبة 
السلطان الجائر فيقال: هذا الأثر رُوي عن الحسن() وسفيان بن عيينة2» وعن 
إبراهيم النخعي(» وذكره حرب ) عن إسحاق بن راهويه» وأسانيد الحسن 
ضعيفة وقد راجعتها إسنادًا إسنادًا وسبق أن بحثتها من قبل» وأسانيد سفيان بن 
عيينة ضعيفة» وقد ذكرتها في كتابي (الإمامة العظمى) ‏ ثم لو صح أثر الحسن 
ففي وقته -وهو وقت التابعين- حصلّ خلاف بين التابعين في في الخروج على 
السلطان وانعقد الإجماع بعد فإذا كان في الخروج خلاف عندهم فالكلام في 
الحاكم من باب آولی» ومقتضى الإجماع أن يُحرّم الخروج وكل ما يُؤدي إليه. 

ويبقى الإشكال في آثر إسحاق» وجوابه إذا كان البحث في الراجح 
والمرجوح والدليل فلا ينبغي النظر لأثر إسحاق لا من قريب ولا من بعيد مع آثر 
أنس رنه لما قال: "نهانا كبراؤنا..." 7 ولا مع آثر ابن عباس لما قال: "ولا 


تغتب إمامك" وكذا الأدلة التى سبق ذكرهاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أي 


(۱) ذم الغيبة لابن أبي الدنيا (ص ۲۹) رقم: ۹۷۸ »» وشعب الإيمان للبيهقي (177/11) رقم (4771). 

(۲) شعب الإيمان (۹/ ۱۲۷) رقم (4 ۱۳۷). 

(۳) ذم الغيبة والنميمة لابن آبي الدنیا (ص ۲۸) رقم: ۰۸۹۱ 

(4) مسائل حرب الكرماني من کتاب النکاح إلى نهاية الکتاب (۲/ ۸۸ قال: " سألت إسحاق 
عن غيبة السلطان الجائر قال: لا یکون فیهم إلا ما يكره للإنسان أن يعود لسانه ". 

(۵) الامامة العظمی (ص ۳ ۲). 

(5) السنة لابن آبي عاصم (4۸۸/۲) رقم (۱۰۱۵). 


(۷) سنن سعید بن منصور - بداية التفسیر (4/ ۱9۷) رقم: ۷ 4۸6. 
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آحد عند آقوال الصحابة لاسیما وأنس یلع بقول: "نهانا کبراژنا..." أي لیس 


آي صحابة. 


والقول بأن خلاف إسحاق معتير فيه نظرء وذلك أن الصحابة قد ردوا بما 
تقدم» وإنما أثر إسحاق محل إشكال» وإذا كان في القرآن والسنة إشكال نسبي؛ 
وقد جعل الله فيه من المتشابه» فأقوال العلماء من باب آولی» لكن مما نقطع به 
قطعًا أنه لا يجوز العمل به للأدلة المتقدمة» وأقل ما یقال فيه أنه خطأ ولا يجوز 
أن يُتابع علیه» أو يُقال هو محل إشكال ويحتاج إلى نظر. 

والكلام على مسائل الإمامة كثيرة وتحتاج إلى بحث وبسط وقد مر الله 
على وکتبت (الإمامة العظمى عند أهل السنة السلفيين) وكتبت في مقدمته سبعين 
شبهة وجواما؛ ثم رددت على كتاب (الحرية أو الطوفان) لحاكم العبیسان؛ 
وكتاب (أسئلة الثورة) لسلمان العودة» وكتاب (الإمامة العظمی) لعبد الله 
الدميجي» ومقالين لعبد العزيز آل عبد اللطیف. فحبذا الرجوع لهذا الكتاب وأن 
یط هه السال [الجايكة النانية نییان فان این شابن وه و ار 
يثيرون آمثال هذه المسائل. 

قوله: (ولا قتال الفتنف ویرون قتال الفئة الباغية مع الامام العدل إذا كان 
وجد على شرطهم في ذلك) يكرر العلماء ذکر العدل في القتال؛ لاد العدل لا 
يظلم فیقاتل معه مباشرة» آما غير العدل فیحتاج في القتال معه إلى التحري» فليس 
ذکر العدل معناه إذا لم يكن عدل ألا ثقاتل معه وإنما نتحرّى لأنه قد یکون قتاله 
ظلمًا ولا يجوز أن نساعده في الظلم» فلو قدر أن حاکمّا في دولة هجم على دولة 


لمة أخرى يريد أن يتوسّع فلا يجوز القتال معه» والعدل لا يُتصوّر منه هذا 


ا 
۲ ۲ یه 1 
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الأمر» ولو قدر لم تفهم سبب قتال العدل فيقاتل معه لأنه عدل» بخلاف غير 


العدل. 


قوله: (ویرون الدار دار الاسلام لا دار کفر كما رأته المعتزلة» ما دام النداء 
بالصلاة والاقامة بها ظاهرین وأهلها ممکنین منها آمنین) ظاهر کلام العلماء كأبي 
حنیفة() ومالك" والمذاهب الاربعة(" أن دار الاسلام بالنظر إلى غلبة 
المسلمین وقوتهم» أي بالنظر إلى الحاكم» وهذا ما آشار له هنا بقوله: (وآهلها 
ممکنین منها آمنین) وکان حاکمها مسلمًا فالدار دار اسلام وفي الأنظمة الحديثة 
الآن قد یکون الحاکم كافرًا لکن الغلبة للمسلمین کمجلس النواب...إلخ» فالدار 
دار إسلام لأنَّ النظر للقوة والخلبةء آما أن پُرجع الأمر لتحکیم الشريعة فهذا من 
کلام الخوارج ومن تأثر بهم» والا الأمر راجع إلى قوة المسلمین وتمکنهم. 


.)۱۳۰ /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 


(۳) روضة الطالبین (9/ ۰4۳۳ والمغني لابن قدامة (۳۵۱/۸). 


IN: 
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قال يمَداانَهُ: 


ویرون آن آحدا لا تخلص له الحنت وان عمل أى عمل. إلا بفضل الله 
ورحمته التی بخص بهما من يشاء. فان عمله للخیر وتناوله الطاعات انما كان 
عن فضل الله الذي لو لم یتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب» 
كما قال الله: ولا ضل الله عَلَيْكُمْ وحم ما رگا مِنْكُمْ من آحد ادا ون الله 
يكي مَنْ يَشَاءُ) [النور: ۷۱] (وَلَوْكَا قضل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَانبمتُمُ الشیّطان إلا 
تلاا [النساء: ۸۳] وقال: (يَخْتَصٌ برحمته مَنْ ياء [البقرة: ۱۰۰]. 

ضل في العمل الصالح لدخول الجنة طائفتان: 

الطائفة الأولى: الجبرية» وقالوا: العمل ليس سببًاء فمهما عملت لا قيمة 
للعمل؛ ان اج ية لا تون الا سات فيقولون: احترق الحطب عند النار ولم 
یحترق بالنار. ویقابلهم: 

الطائفة الثانية: القدرية ومنهم المعتزلة» قالوا: العمل سبب مُوجب 
كالمقابلة» المال عوض عن كذاء فالعمل و حده هو سبب دخول الجنة. 
مستقلًا وإنما يرجع إلى رحمة الله سبحانه وفضله» ولأنَّ المصنف فيما تقدم 
يميل إلى مذهب الجبرية لأنه لا بث يبت إلا إرادة واحدة وهي الكونية» فكلامه هنا 
حمّال آوجه لكن لمذهبه يُفهم أنه يريد المعنى الجبري» وهذه هي الملاحظة 
الرابعة. 
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قال َداسَهُ: 


ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا هو بالغه فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى 
له كما قال الله عز وجل قل لو كنتم في بیوتکم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 

وان الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة» وهو 
ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه. وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام. وكذلك 
رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. 

قوله: (ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا هو بالغه فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله 
المسمى له...) هذا رد على المعتزلة» فانهم يقولون: إذا قتل قُدّمَ أجله» فهو يرد 

ae 2 8‏ ا 

عليهم ويقول قتل أو لم يقتل فهذا أجله. 

قوله: (وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه. وهو الذي رزقه من حلال أو 
من حرام» وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به) ذهب القدرية ومنهم المعتزلة 
أنَّ الرزق لا يُطلق إلا على الحلال» والحرام لا يُسمى رزقا» وخالّفت أهل السنة 
والجبرية» وقالوا: الرزق يُطلق على الحلال وعلى الحرام لأن الله يقول: رمَا 
من داب في الأَزْض الا عَلَى الله رِرْفُهَاك (مود: ]١‏ فلو أنَّ إنسانًا استمرٌ يأكل الحرام 


لد رزقاء ففى هذه المسألة اتفق أهل السنة والجبرية في الظاهر لكن منز 
رس فهى نمی و م 192 ر وك 


0 2 اوعد 85 وه هو 
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الدلیل» کمثل إثبات صفة السمع اتفق علیها آهل السنة والأشاعرة» لکن منزع 
الاشاعرة العقل ومنزع أهل السنة الدلیل. 


الاشعارات 
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قال محاتَد: 


ويؤمنون بأن الله تعالی خلق شیاطین توسوس للآدميين ویخدعونهم 
ويغرونهم» وأن الشيطان يتخبط الإنسان» وأن في الدنيا سحرا وسحرة» وأن السحر 
استعماله كفر من فاعله» معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. 

قوله: (ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم 
ویغرونهم» ون الشیطان يتخبط الانسان) هذا باجماع آهل البسيئة) والأصل فيما 
يُذكر في كتب العقائد أنه مُجمع عليه كما آفاده ابن تيمية في (شرح الأصفهانية) (2, 
وقد نص على الإجماع في هذه المسألة ابن تيمية ‏ رجاه وذكر أنه إنما حالف في 
ذلك المعتزلة» فتلبّس الجنی بالانسی مُجمع عليه عند أهل السنة. 


قوله: (وأن في الدنيا سحرا وسحرة» وأن السحر استعماله كفر من فاعله 
معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله) قرّر السحر لأنه أمر غيبي» وكأنه جعل السحر 
كفرًا إذا اعتقده» وهذه مسألة من جهة الفقه فيها قولان» فقول الشافعي ورواية 
عن أحمد وقول لمالك أنه لا يُكمّر مطلقًاء والقول الآخر قول أبي حنيفة 
والمشهور عن مالك ورواية عن أحمد أنه يكر مطلقاء ففي هذه المسألة خلاف 
بين آهل السنة» وقد رأيت بعضهم انتقده على أبي بكر الإسماعيلي وهذا لا يصح 


أن ينتقد. 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية (ص 4۸). 


(۲) مجموع الفتاوى (4 ۲۰/۲ ۲۷). 
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۱۱۹ ولو البیان التأصيلي شرح عقيدة آبي بكر الاسماعيلي‎ 


قال راد 


ویرون محانبة البدعة والآثام» والفخر» والتكبر» والعحب. والخيانة. 
والدغل. والاغتیال والسعاية» ویرون کف الأذى وترك الغيبة إلا لمن آظهر بدعة 


وهوی يدعو اليهماء #التول فيه لیس با دی 


ویرون تعلم العلم وطلبه من مظانه. والجد ني تعلم القرآن وعلومه وتفسیره. 
وسماع سنن الرسول بي وجمعها والتفقه فيهاء وطلب آثار أصحابه والکف عن 
الوقيعة فيهم» وتأول القبیح عليهم» ویکلونهم فیما جری بينهم على التأویل إلى 
لله عز وجل. 


مع لزوم الحماعة. والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في 
عمل الخیر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والاعراض عن الحاهلین حتی 
یعلموهم ویبینوا لهم الحق. ثم الانکار والعقوبة من بعد البيان واقامة العذر بینهم 
وم 

هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة آهل الحدیث. الذين لم تشنهم 
بدعة» ولم تلبسهم فتنة» ولم یخفوا إلى مکروه في دين» فتمسکوا معتصمین بحبل 
الله جمیعا ولا تفر قوا عنه. 


واعلموا أن الله تعالی آوجب محبته ومغفرته لمتبعی رسوله کي في کتابه 


وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبع فقال عر وجل لمن ادعی أنه يحب الله 
ی FEA A gs‏ ف عمو KE ao a‏ من 
عز وجل: (قل إِنْ کم تحبونّ الله فَاتبعونِي بَیبکم الله ويغفر لَكُمْ ذنوبَكُم) [آل 


عمران: ۳۱] 


ا 
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نفعنا الله وإياكم بالعلم» وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. 
قوله: (ویرون مجانبة البدعة والآثام» والفخر» والتكبرء والعحب» والخيانة. 
والدغل» والاغتیال والسعایة) هذا ندل على أن علماء السنة مهتمون بالأخلاق 
حتی ذکروها في کتب الاعتقاد» ومثله آبو عثمان الصابوني في (عقيدة السلف 


أصحاب الحديث) ‏ وشیخ الاسلام في أواخر (العقيدة الواسطیة) (). 


وأهل السنة یدعون إلى مجانبة البدعة والمبتدع» والاصل في مجانبة البدعة 
ما روی مسلم ‏ عن جابر لته أن النبي بيا قال: «فِن کل بدعة ضلالة»» وما 


روی الخمسة ° الا النسائي عن العرباض بن سارية نة أن النبي بي قال: 


«وإياكم ومحدثات الأمور. فإن کل محدثة بدعة» وغیرها من الأحاديث» 


والأصل في هجر أهل البدع ما في الصحيحين () عن عائشة تیه أن النبي كلا 
قال: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص ۲۹۷). 

(۲) العقيدة الواسطية (ص ۱۳۰). 

(۲) صحيح مسلم (۱۱/۳) رقم (۸۲۷). 

)٤(‏ مسند أحمد (۲۸/ ۳۷۳) رقم »)۱۷۱٤٤(‏ وسنن أبي داود (۱/۷) رقم (47۰۷)» وسئن ابن 
ماجه (ص ۵۷) رقم (57)» وسنن الترمذي (40۸/6) رقم (75515). 


(۵) صحیح البخاري (5/ ۳۳) رقم »)٤٥٤۷(‏ وصحیح مسلم (۵1/۸) رقم (۲1۵). 
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قوله: (ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو 
إليهماء فالقول فيه ليس بغيبة عندهم) هذا تنبيه مهم فالغيبة كبيرة من كبائر 
لتاقن سا لاحب أَحَدُكُمْ ان يأك تخم آخبه ميا فَكَرِهْتمُوهُ4 
[الحجرات: ۱۲] والغيبة: ذكرك أخاك بما يكره» كما في صحيح مسلم من حديث آبي 
هريرة )تلع وذكر القرطبي في (تفسيره) الإجماع!' على أا كبيرة من كبائر 
الذنوب» لكر هناك فرقًا بين الغيبة والنصيحة والكلام في الآخرين لمصلحة 
دينية أو دنيوية نصيحة؛ وإن لم تكن لمصلحة دينية ولا دنيوية فهي غيبة» وقد بيّن 
هذا ابن القيم في آخر كتابه (الروح) 1" وابن رجب في رسالة (الفرق بين النصيحة 
والتعییر) (*) وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوی) 7 وا 
عبد اثبر في کتابه (التمهید) ( ومن الادلة ق الباب حو ادل به این تیمیة-: قصة 
فاطمة بنت قيس عة لما نقدّم لها معاوية وأبو جهی قال كَللِ: «أما معاوية 
فصعلوك لا مال له -وکان هذا في آول آمره- وآما آبو جهم فلا یضع العصا عن 
عاتقه»( وفي رواية: «کثیر الأسفار». قال: «أنكحي آسامةا؛ فمفاد کلام شيخ 


(۱) صحیح مسلم (۸/ ۲۱) رقم (۲۵۸۹). 
(۲) تفسیر القرطبي /١7(‏ ۳۳۷). 

)۳( الروح (۲/ ۱۷۵). 

© الفرق بين النصيحة والتعییر (ص ۷). 
(45) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۰۲۲۰ ۲۲۱). 


(7) التمهید (۱۵۹/۱۹). 
(۷) صحیح مسلم (5/ ۱۹۵) رقم (۱6۸۰). 
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الاسلام كما في (مجموع الفتاوى) ٩(‏ أن الغيبة إذا جازت لمصلحة دنيوية 


قوله: (مع لزوم الجماعق والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي 
في عمل الخير» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر) وأعظم معروف التوحید» 
وأعظم المنكرات الشركء ثم البدع» والذنوب بالترتيب من جهة شدتها: الشرك 
الأكبر» ثم الشرك الأصغر وهذا بالاجمای حكاه ابن قاسم في (حاشيته) ۲۱ 
ويدل عليه آثار الصحابة كعمر وغيره» ثم البدعة» وهذا بالاجماع» حكاه شيخ 


الإسلام ابن تيمية 1 ثم الكبائر» ثم الصغائر. 


قوله: (واعلموا أن الله تعالى آوجب محبته ومغفرته لمتبعى رسوله كَل في 


کتابه» وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة) يشير إلى ما روى البخاري (*) 
ومسلم ‏ من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان أن النبي 5 قال: 
«لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين»» -أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم 


يارب العالمين-» وما ثبت عند أحمد () وأبى داود () من حديث معاوية عة 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۲۰). 

(۲) «حاشية کتاب التوحید» (ص ۳۰۳) 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۰۳). 

(4) البخاري (۲۰۷/6) رقم (۳8۰) من حدیث المغيرة» و (۱/ ۲۵) رقم (۷۱) من حدیث معاوية. 
(5) صحیح مسلم (۵۳/7) رقم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة» وصحیح مسلم (۵۳/7) رقم 
(۱۰۳۷) من حدیث معاویة. 

(؟) مسند أحمد (۱۳/۲۸) رقم (۱۹۹۳۷). 


(۷) سنن أبي داود (0/۷) رقم (40۹۷). 
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أن النبي ئ قال: «ستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة 
واحدة وهي الحماعة». وهذه الجماعة المراد بها جماعة الأديان» أي التمسك 
بالكتاب والسنة على فهم السلف. قال ابن مسعود: "أنت الجماعة إن كنت على 
طاعة الله ولو كنت وحدك" رواه اللالكائي ۱» لأنَّ الجماعة جماعتان: جماعة 
أديان وجماعة أبدان» أما جماعة الأبدان: فهي الاجتماع على الحاكم بالسمع 
والطاعة له في غير معصية الله» وأما جماعة الأديان: التمسك بالسنة» فكل من 
تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف فهو من جماعة الادیان في كل زمان 


ومكان» وقد أشار لهذين المعنيين الخطابي في كتابه (العزلة) (. 


واختم بن ابن عساكر الأشعري الجلد في كتابه (تبيين كذب المفتري) 7) 
حاول أن يجعل أبا بكر الاسماعيلي من أصحايهم الأشاعرة؛ لاد له منزلة كبيرة 
في زمانه فهو مرجع الفقهاء والعلماء رنه وليست هذه غريبة من ابن عساكر 
فإنه يُحاول أن يكثر آصحابه» وقد ذكر هذا ابن عبد الهادي في الرد عليه في كتابه 
(جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر) ‏ فلا يُنفر من العالم إذا ذكره 
ابن عساکر من الأشاعرة فإنه يُحاول أن يُكثر أصحابه وآن يأتي بالرموز والكبار 


حتی یکثر من الأشاعرة يسما قومه. 


(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱۲۱/۱) رقم: ۰4۱۲۰۲ 
(۲) العزلة للخطابي (ص ۸). 
(۲) تبیین کذب المفتري (ص ۱۹۵-۲). 


(4) جمع الجیوش والدساکر على ابن عساکر (ص ۰۱44 ۱4۹). 


۱۳۱ البیان التاصيلي شرح عقيدة أبي بكر الاسماعيلي و ۸7 


وقد رآیت بعضهم يُحاول أن یلحق آبا بكر الاسماعيلي بالاشاعرق وهذا 
غلط» واعتمد على بعض الأخطاءء وما ذکرها من الأخطاء ما أا ليست آخطاء 
كما تقدم في السحر أو أنها حمّالة آوجه فيرجع إلى ما عرف من معتقده أو أا 
خطأء والعالم السني قد یزل وهذا لیس غریبّاه لکن أن یُجعّل أشعريًا فهذا غلط 
فالاشاعرة لا يُثبتون الصفات الفعلیت وهذا ما کرر إثباته آبو بكر الاسماعيلي في 
النزول والاستواء وکلها يقول فیها: "بلا كيف" أي نها على الحقيقة» فکیف 
یکون أشعريًا وهو کذلك؟ 

واعتمد هؤلاء على ما يلي: 

آولا: على کلام ابن عساکر وقد تقدم الکلام على هذا. 

ثانيًا: على قصة ذکرها ابن العربي أنه في آخر حیاته تعلم علم الکلام ودعا 
إليه» والقصة التي ذکرها ابن العربي لا إسناد لها ولا يصح أن یعوّل عليهاء وابن 
العربي آشعري جلد لا يُعوّل عليه» یقول في کتابه (عارضة الأحوذي) (: من قال 
إن ال ی السماء فشیخه فرعون. لاحظا! لان فرعون یقول: COE‏ 
هَامَانُ ابن لي صرحا لَعَلّي أَبْلْمْ لباب * أَسْبَابٍ السَّمَوَاتِ فطع إلى له 
مُوسَى اي لأَظْنْهُ کاذیاگ» [غافر: ۳۷-۳۰ وقد رد أئمة السنة هذا القول وتعاقبوا 
إلى أن فرعون ما قال هذا الا لان موسی 38 آخبره بان الهف السماء فاذن 


ابن العربي آشعري وفي آمثال هذه المسائل ينبغي أن نکون حذرین وألا نندفع 


(۱) عارضة الأحوذي (۲/ ۲۳۰). 
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وراءهاء ولا شك أنَّ له علمّا مفيدًا في باب الفقه والحدیث وفي الدفاع عن 
الصحابة» لکن هذا شيء وآن يعتمد على كل ما قال شيء آخر. 

فلذا من العقيدة التي تقدمت عن أبي بكر الإسماعيلي هناك أخطاء لكن لا 
تجعله آشعریّا» فانه لا یمکن لاشعري أن تك ن من الصفات التعلية فان 
الأصل الذي یجتمع عليه المتکلمون هو دلیل الاعراض وحدوث الأجسام» بدا 
به الجعد بن درهم وتبعه تلميذه الجهم بن صفوان» وسری بين المتکلمین؛ فهو 
أصل في تأویل الصفات الفعلیة» والرجل بیّن بوضوح اثباته للصفات الفعلیت 
وأيضًا بیّن بوضوح إثبات صفة الكلام وأثبت الصوت وجعله مسموعا ومکتویّاه 


وهذا لا يت يتفق مع مذهب الأشاعرة. 
أسأل الله بأسمائه الحسنی وصفاته العلی أن یغفر لأبى بكر الاسماعیلی وآن 
يجزيه خيرًا على هذه العقيدة وآن یجمعنا وایاکم وایاه وآولادنا وآحباینا 5 


الفردوس الأعلى: 
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فهرس الراجج والمصادر: 


. الإبانة الکبری لابن بطة دار الراية - الریاض. 

. الابانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري» دار الفضيلة - ط۱. 
. ابطال التأويلات لأبي یعلی» دار ایلاف الدولية - ط١.‏ 

. إثبات صفة العلو - لابن قدامة» مکتبة العلوم والحکم - ط۱. 

. اجتماع الحیوش الاسلامية. دار عطاءات العلم - ط؛ . 

. الاداب الشرعية والمنح المرعية» دار عالم الکتب. 

. الأربعين في أصول الدین للرازي مکتبة الکلیات الأزهرية. 


. الاستقام لابن تيمية» ط جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - ط۱. 


الأسماء والصفات للبيهقي مكتبة السوادي - ط١.‏ 

. الاصابة في تمييز الصحابة دار الکتب العلمية - ط۱. 

آصول السنة للإمام آحمده دار المنار -ط۱. 

الاعتقاد الخالص لابن عطار» وزارة الأوقاف القطرية -طا١.‏ 
الاعتقاد للبيهقي؛ دار الافاق الجديدة - ط۱. 

آعلام الموقعین عن رب العالمین» دار عطاءات العلم - ط ۲. 
اقتضاء الصراط المستقيم» دار عالم الکتب - ط ۷. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم دار الوفاء - ط۱. 

الأم للشافعي» دار الفکر - ط ۲. 

الامامة العظمى» دار الامام مسلم - ط١.‏ 

. الانصاف للمرداوي دار هجر - ط۰۱ ت: عبد الله الترکي. 

. آهوال القبور وأحوال آهلها إلى النشور دار الغد الجدید - ط١‏ . 
. إيثار الحق على الخلق. دار الکتب العلمية - ط؟. 
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الإيمان لابن تيمية» المكتب الاسلامي - طه» ت: الألباني. 
الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ الکتب الإسلامي - ط۲. 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار الکتاب الا سلامي --ط ۲. 


. البحر المحيط فى التفسین دار الفكر - بيروت» ١57١ه.‏ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» دار الكتب العلمية. 

بدائع الفوائد. دار عطاءات العلم - ط ۵ . 

البناية شرح الهداية» دار الكتب العلمية - ط١.‏ 

بيان الدليل على بطلان التحليل» المكتب الاسلامي - ط١.‏ 

بيان تلبيس الجهمية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - ط١.‏ 
التاج والإكليل لمختصر خليلء دار الكتب العلمية - ط١.‏ 

تاريخ بغداد» دار الغرب الإسلامي - ط١»‏ ت: بشار عواد. 

تأويل مختلف الحدیث. المكتب الإسلامي - ط ۲. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» دار الكتاب العربي - ط". 
التحبير شرح التحریر» مكتبة الرشد - ط۱. 

تحقیق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» دار العاصمة - ط١‏ . 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي دار طيبة - ت: نظر الفريابي. 
التدمریق مکتبة العبیکان - ط1 . 


1 التسعينية» مکتبة المعارف الریاض - ط ۱ . 
۱ تعظيم قدر الصلاة للمروزي» مكتبة الدار - ط١‏ . 
. التعلیقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية دار ابن الاثیر. 


تغلیق التعلیق المکتب الاسلامی - ط١.‏ 


تفسیر ابن أبي حاتم» مکتبة نزار مصطفی الباز - ط ۳. 
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5 . تفسیر البغوي دار طيبة للنشر - ط٤‏ . 

0 تفسیر الطبري دار هجر - ط۰۱ ت: عبد الله التركي. 

7 تفسیر القرطبي = الجامع لأحكام القرآن دار الکتب المصرية - ط ۲. 
۷. التقریب والتیسیر للنووي دار الکتاب العربي - ط١.‏ 

۸ التمهید لابن عبد الب وزارة عموم الأوقاف والشوون الاسلامية - المغرب. 
٩‏ التمهید للباقلاني المكتبة الشرقية. 

. تهذیب اللغة دار إحياء التراث العربي - ط١.‏ 

۱ جامع التحصیل في آحکام المراسیل دار عالم الکتب -ط ۲. 

۲ جامع العلوم والحکم. مؤسسة الرسالة - ط ۰۷ ت: شعیب الأرنؤوط. 
۳. الجامع ني عقائد ورسائل أهل السنة والأثرء دار المنهج الأول. 

٤ه.‏ جامع معمر بن راشد. المجلس العلمي الهند - ط۲. 

ه». الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم مطبعة داثرة المعارف العثمانية - ط١‏ . 
17 جمع الجوامع = المعروف بالجامع الکبیر؛ ط الأزهر -ط ۲. 

۷. جمع الجیوش والدساکر في الرد على ابن عساكرء بترقیم الشاملة. 
۸ جواب الاعتراضات المصريةء لابن تيمية» دار عطاءات العلم - ط ۳. 
4. الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح. دار العاصمة - ط ۲. 

٠‏ . حلية الأولياء وطبقات الأْصفیاء دار السعادق مصر - ۱۳۹6 ه. 

۱ خلق آفعال العباده مکتبة المعارف - الریاض. 

۲ درء تعارض العقل والنقل جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - ط ۲. 
۳ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ت: عبد الرحمن قاسم - ط1 . 

6 . ذم الغيبة لابن آبي الدنياء مکتبة دار البيان - ط١.‏ 


4". الرد على الحهمية للدارمی دار ابن الأثير - ط ۲. 
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. الرد على الجهمية للدارمي؛ دار ابن الأثير -ط ۲. 

. رسالة السجزي لأهل زبید عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية - ط ۲. 
. رسالة إلى آهل الثغر بباب الأبواب» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الاسلامية - ۱۱۳ ه. 

. الروح - لابن القیم دار عطاءات العلم - ط ۳. 

روضة الطالبین وعمدة المفتين» المکتب الاسلامي - ط ۳. 

رؤية الله للدارقطني» مکتبة المنار - ۱۱ ۱ه. 

. ریاض الصالحین. موسسة الرسالة - ۳ ت: شعیب الأرنؤوط. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» مکتبة المعارف - ط١‏ . 
السنة لابن آبي عاصم» المکتب الاسلامي - ط١.‏ 

السنة لابي بكر الخلال دار الراية - ط۱. 

السنة لعبد الله بن آحمد. دار ابن القیم - ط۱. 

. سنن ابن ماجه دار الصدیق -ت: عصام موسی هادي. 

. سنن آبي داود دار الرسالة العالمية -ط ۰۱ ت: شعیب الأرنؤوط. 
. سنن الترمذي دار الغرب الاسلامي - ط١»‏ ت: بشار عواد. 

. السنن الکبری للنسائي» مؤسسة الرسالة - ط۱. 

. السنن الکبری للنسائي» مؤسسة الرسالة - ط۱. 

. سنن سعيد بن منصور دار الصميعي - ط ۱ . 

. سنن سعيد بن منصورء دار الصميعي - ط ۱ . 

سير آعلام النبلاء» موسسة الرسالة - ط ۳. 

. سيرة الامام آحمد لابنه صالح دار الدعوة - ط ۲. 


شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي» دار طيبة - ط۸. 
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شرح الزركشي على مختصر الخرقي» دار العبيكان - ط١.‏ 
شرح السنة للبربهاري دار المنهاج - ط١‏ . 

شرح السنة للبغوي» المكتب الاسلامي - ط ۲. 

شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» مؤسسة الرسالة - ط١٠.‏ 
شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» المكتبة العصرية - ط١.‏ 
شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين» دار الوطن - ط١‏ . 
شرح العقيدة الکبری للسنوسي» ط: دار الكتب العلمية. 
الشرح الكبير للرافعي دار الفكر. 

الشرح الكبير للشيخ الدرديري وحاشية الدسوقي» دار الفكر. 
شرح النووي على مسلم دار إحياء التراث العربي - ط ۲. 

شرح الواسطية للهراسء دار الهجرة -ط ۳. 

شرح حديث النزول» لابن تيمية» المكتب الإسلامي - ط ۵. 
شرح صحيح البخاري لابن بطال مكتبة الرشد - ط ۲. 

. الشريعة للآجريء دار الوطن --ط ۲. 

. شعب الإيمان للبيهقي» مكتبة الرشد - ط١.‏ 

. الشفا بتعریف حقوق المصطفی. دار الفكر - 5٠9‏ ١ه.‏ 

. شفاء العليل» دار عطاءات العلم - ط ۲. 

. الصارم المسلول على شاتم الرسول» طبعة الحرس الوطني السعودي. 
. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» دار العلم للملايين - ط٤‏ . 
. صحيح البخاري الطبعة السلطانية. 

. صحيح مسلم» الطبعة التركية. 

. صفة صلاة النبي بي للطريفي» مكتبة دار المنهاج. 
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الصلاة لابن القيم» دار عطاءات العلم ط٤‏ . 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء دار عطاءات العلم - ط١.‏ 
الضعفاء الکبیر للعقیلی» دار الکتب العلمية -طا. 


. الطبقات الکبری لابن سعد مكتبة الخانجي مصر - ط١.‏ 

. طرح التثریب في شرح التقریب. دار إحياء التراث العربي. 

. طریق الهجرتین دار عطاءات العلم - ط 4 . 

. عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي دار الکتب العلمية. 

. العزلة للخطابي» المطبعة السلفية» القاهرة - ط ۲. 

. عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. دار العاصمة - ط ۲. 

. العقيدة الواسطية» مکتبة آضواء السلف - ط ۲. 

. علل الدارقطني دار طيبة - ط١‏ . 

. العلل لابن أبي حاتم مؤسسة الجريسي - ط۱. 

. العلو للعلي الغفان مكتبة أضواء السلف - ط١.‏ 

. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي» دار الفكر - بدون طبعة. 
. الفتاوى الکبری لابن تيمية» دار الكتب العلمية - ط١.‏ 

. فتح الباري لابن حجرء المكتبة السلفية - مصر. 

. فتح الباري لابن رجب» مكتبة الغرباء الأثرية - ط۱. 

. فتح المجيد شرح كتاب التوحیده مطبعة السنة المحمدية - ط/. 
. فتح المغيث بشرح آلفية الحديث, مكتبة السنة» مصر - ط١.‏ 


الفتوی الحموية الکبری» دار الصميعى - ط ۲ . 


الفرق بين النصيحة والتعیین دار عمار» عمان - ط١.‏ 


قاعدة جليلة في التوسل والوسیل مکتبة الفر قان - ط۱. 
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.١‏ قواطع الأدلة في الأصول» دار الكتب العلمية - ط۱. 

۲ القواعد المثلی» الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة - ط۳. 

۳ الکامل في ضعفاء الرجال. دار الکتب العلمية» بیروت - ط١‏ . 

۶ . کشاف القناع للبهوتي ط وزارة العدل السعودية - ط۱. 

۰ . الكفاية في علم الرواية» جمعية داثرة المعارف العلمية - المدينة. 

۲ لقاء الباب المفتوح» لابن عثيمين» جمعة: عطا الله بن نايف الاسلمي. 

۷ . لمعة الاعتقاد» وزارة الشوون الاسلامية السعودية -ط؟. 

۸ لوامع الأنوار البهیف مؤسسة الخافقین - ط ۲. 

۹ المبدع في شرح المقنع» دار الکتب العلمية - ط۱. 

۰ متن العقيدة الطحاويق المکتب الاسلامي - ط ۰۲ ت: الالباني. 

۱ مجموع الفتاوی لابن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. 

۲ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» مطبعة المنار - ط۱. 

۳ مختار الصحاح» المکتبة العصرية - ط ۵ . 

6 مختصر الصواعق المرسلة دار الحدیث - ط ۱. 

۵ مدارج السالکین؛ دار عطاء‌ات العلم - ط؛ . 

۲ المدخل إلى کتاب الاکلیل» دار الدعوة - الإسكندرية» ت: فواد عبد 
المنعم. 

۷ مسائل الامام آحمد رواية آبي داود السجستاني» مکتبة ابن تيمية - ط۱. 

۸ مسائل حرب الکرماني رسالة دکتوراق ت: فایز حابس. 

۰۹ المسائل والأجوبة لابن تيمية» دار الفاروق الحديثة - ط۱. 

۱9۰ المسائل والرسائل المروية عن الامام آحمد في العقيدة» دار طيبة - ط١‏ . 
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۲ مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة - ط١.‏ 
۳ . مصنف ابن أبي شيبة» دار كنوز إشبيليا - ط١‏ . 
. المطالب العالية للرازي دار الكتب العلمية. 
. المغني لابن قدامة» دار عالم الكتب - ۰۳ ت: عبد الله التركي. 
. مقدمة ابن الصلاح» دار الفكر» ت: نور الدين عتر. 
. المناظرة في القرآن مكتبة الرشد - ط١‏ . 
. منهاج السنة النبوية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ط١.‏ 
. النبوات لابن تيمية» مكتبة أضواء السلف - ط١.‏ 
. نقض الدارمي على المريسي» المكتبة الإسلامية للنشر القاهرة - ط١.‏ 
. نقض المنطق لابن تيمية» دار عطاءات العلم - ط". 
. النكت على كتاب ابن الصلاح» عمادة البحث بالجامعة الإسلامية - ط١.‏ 
. نونية ابن القیم دار عطاءات العلم - ط؛ . 


. وفيات الأعيان» دار صادر - بيروت. 


